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مندمة السحميو 

9 الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شؤور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ا الذین ءامنوا اتقو ال 3 تقاتم ولا توت الا 0 080303 

عمران:۱۰۲]. او ا گرا فتك ادي کر فى تفس ہج راو 


روجها وَبَثَّ متا رجالا کٹیرا فا 00 له اذى حیم بے لام 3 


کان علیکم رقبّا 48 | [النساء:١].‏ يا ین مقر 


© يُضلح لکد عمط ویر کم دینک من یه الله وَرَسُولَهُء فَقَدَ فار فزا 
عظیما 425 [الأحزاب:۷۰ - ۷۱]. 

۳ بعد: فإن خير الکلام کلام اللہ وأحسن الهدي هدي محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 

وبعذ؛ فلئن كان النبی ية قد تمَنٌی من آعماق قلبه لو رأى اخوانه» الذين آمنوا 
به ولم يروه" فان الزاجي أن يُنتظّم في سلك آولئك الاخوان لا بد له من الاطلاع 


(۱) كما في «صحيح مسلم» ۰)۲4٩(‏ وغيره من حديث ابي هريرة: «أن رسول الله بك أتى المقبرة 
فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنین؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون! وَددت نا قد رأينا 
إخواننا! قالوا: أو لسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا 
بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك» يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا 
له خيل غُژٌ مُحجّلةٌ بين ظهري خيل ذهم بُهم؛ ألا يعرف خيله؟! قالوا: بلی» يا رسول الله! 


تان 


3 مقدمة التحقيق 
على آحوال ذلك الرسول الکریم؛ وتلقینها آبناءه وتحفیظهم إيّاهاء كما بُحَيظهم 


الشورة من القرآن. حتی يَشْبُوا على خبه ئي ویَستئوا بسته» ویقتفوا آثره» ولا 
یتخذوا لهم أسوةً سواه؛ كيف لا - وهو الوحيد الذي لد على ضوء الشُمس - › 
كما قال أحد النقاد الغربيين» فلا تخفى علينا من حياته خافية» ولا شابت سيرته 
شائبة. ولم يزل الناس يرون ويسمعون من انتقام الله ممن یشب نبيّه ويذمٌ دينه بأنواع 
من العقوبات العجيبة التي تبين كلاءة الله لعرضه. وقيامّه بنصره وتعظيمه لقدره 
ورفعه لذكره؛ فمرّق الله مُلك الفرس كل شمرّق لما مَرّق كسرى کتابه» وأبقى لهرقل 
والمُقَوقِس ملكهم لما أكرما خطابه» وكانت عساکر المسلمين بالشام إذا حاصروا 
بعض حصون أهل الكتاب وتعسّر عليهم فتحه وطال بهم الامر استبشروا بسب 
العدو الرسول بيا وعَلِموا فرب النصر؛ لأن الله تعهّد بالانتقام ممن نال نبيه بشوء 
أو أذى « إا كفيك مسرت © 4 [الحجر: 4۰]. 

ولم تزل السيرة النبوية تسیر مداد الأقلام وتحشد الشطور» على مَرَ السنین 
وكَرَ الڈڈھور؛ ساردة تاره الأحداث المتسلسلة المتضلة بحياة النبي بيه منذ ولادته 
بل وقبلها وحتى وفاته» ومَعبيّة تارة أخرى بأوصافه يي الخَلقِيّة والخُلْقيّة: راصدة 
إِيَاها في قائمة الشمائل المحمدیة ومُستقصِية طُورًا الدّلائل الشاهدة على صدق 
گرق ره توالت گنه على کت شیاه او ار السترق الاکن 
لام أو ما اخثش به بيه دون سائر إخوانه الأنبياء والمرسلین» صلوات ربي 
وسلامه عليهم آجمعین.. 

ولمّا كان الوقوف على ما تفرّق في ماتيك الڈُواوین الَيربة مُتعسّرًاء إن لم 
يكن مُتعذِّرَاء على غالب المسلمین؛ فضلاً عن غيرهم ممن قد تُكتب له الهداية إذا 
كاثب في الاطْلاع على الاسلام ونبي الاسلام ولم يقنع بما يُرِوَجه الشانتون له يلل 


قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء؛ وأنا فرطهم على الحوض؛ ألا ليُذَادَن رجال عن 
حوضي كما يذاد البعير الضال» أناديهم: ألا هلم! فیقال: إنهم قد بدَّلوا بعدك! فأقول: شحمًا! 
شحقًا!». 


(۲) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ۲۹٥/٦(‏ - ۲۹۲). 


مقدمة التحقیق ٥‏ 
في وسائل الإعلام؛ فلا جرم أن وجود کتاب ے مفاضر جاع لمجمل ما حَوّت 
الفطوّلات. یغدو ارا فلكاء رفا لا عناص من تله وقد فج اح آبناء حلب 
البررة وآدبائها المُبژزین: الحسن بن حبیب بدر الدين الشافعي؛ ذلك العنای وقام 
عت الثلاثين خلاصة ما حمعت كتب السيرة»› وجاد إبريجه بزيدة من القول» 

تتشنف بها ا وتطمیِنُ إليها الأفئدة؛ وهو مع اختصاره؛ قد أحاط بالمادة 
هري إحاظة یم اام کت 7 في ام یت واختط فيه صاحبه لنفسه 


۳ روت الج 7 غاية في الشلاسة والووعة. 


ونحن إذ نتقڈم بتحقیقنا لهذا الکتاب إلى قرائنا الأعزاءء فان جهدنا يأتي تثميئًا 
واستكمالاً لجهد ناسین فاضلین من قبلناء تقاربا شكئى» وتباعدا زعَتًاء إلا آن 
القرون الثلاثة التى فصلت بينهماء لم تحجبهما عن وَهمَجَ «النجم الثاقب»؛ فغني 
كلاهما به أيّما عناية» موشخین له بتعليقاتٍ فَكّت مُبھُماتِ مُفرداته» وقرّبت معاني 
عبارته. عامذین إلى تنویع الحبر واستعمال الالوان مع ما في ذلك من المشقّة 
خصوصًا في تلك الأيام. 

شکر الله سبحانه وتعالى سعي مُوْلفه وقابله برحمته وكرمه. 7۶٦‏ هاه 
أن یج قارئه وناشره» ويُوفقنا إلى أن نكون من يقتفي أثر صفوته من خلقہ ی في 
كل ما يأتيه ويَذّرهء ويجعلنا من یثبته بالقول الثابت إذا حان مَصرَغه» ويكون له في 
عَرصَات القيامة نورٌ يسعى بين یدیه ویتبکه. وصلی الله وسلّم وبارك على نبي 
الهدى» وعلى آله وصحبه مصابيح الدجىء وعلى من سلك سبيلهم واقتفی» وسم 
تسليما كثيرًا. 

وكتبه: 
BELAMRI@GAWAB.COM‏ 


ترجةالصسف 

* هو: الشيخ العلامة الفقیه المُحدّث المؤرّخ الفتفیّن آدیب حلبء بدر الدين 
أبو محمّد وآبو طاهر الحسن بن زين الدين عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن 
عمرء الٌمشقی الأصلء الحلبئُ الشافعي. 

* ولد بحلب في شعبان سنة عشر وسبعمائة. 

* كان آبوه مُحتیبا" وله عملٌ کثیژ في الحديث؛ لذلك اهتمٌ بتسميعه منذ 
نغومة آظفاره. فأحضر في الشهر العاشر من عمره على إبراهيم وإسماعيل 
وعبد الرحمن وعبد الرحيم آولاد صالح ابن العجمي «عشرة الحَدّاد» بسماعهم 
على يوسف بن خلیل. 

وحضر في الرّابعة على بيترس العديمي «كتاب المصافحة» للبرقاني و«جزء 
هلال الحمّار» و«حزء البانياسي» وغیر ذلك. وعلی انوم بكر بن العجمي (لجزء 
محمد بن الفرج الأزرق» وعلى تاج الدين أبي المكارم بن التصيبي «عوالي 
سعيل بن مور ١‏ ۱ 

* ولمًا استوى عُودُه رحل إلى مصر؛ فسمع بالقاهرة والأسكندرية من: 
إبراهيم بن صالح» ومن والده عمر؛ ومن فخر الدين ابن خطيب جبرین» والكمال 
ابن الحاس» ونجوة بنت النصيبي» ومن إسحاق النحاس» ومحمد بن معضاد؛ 
ومحمد بن غالي» وعبد المحسن ابن الصابوني» ويحيى بن المصري؛ وغير 

*وقد انها د له غیر واخد من محدثی زمانهء فأجیز من الدیار المضرية من قیل 


(۲) وهو: من نضبه الامام أو ناثبه للنُظر في آحوال الرْعيّة» والکشف عن آمورهم ومصالحهم: 
وتصفح أحوال الشوق في معاملاتهم» واعتبار ومراعاة ما يسري عليه آموژهم واستتابة 
المخالفین» وتحذیرهم بالعقوبة على قدر الجناية. 
انظر: «الموسوعة الفقهية» (۰۲۳۹/۱۷ و«الطرق الحكمية» (ص58١)»‏ و«أحكام القر آن» /٤(‏ 
۳ لابن العربي. 


ترجمة الصنف ۷ 


الحسن الكردي» والرشيد بن القیّم المعلم» ومحمد بن علي بن ساعد؛ وموسی بن 
على الحسيى فى" خر ی وأجازته من بيت المقدس زیت تنك :شك كما أخذ 
الفقه عن فخر الدين بن خطيب جبرين. 

* نشأ مُحبًا فى الأدب وأخذ عن ابن نباتة وغيره» واشتغل وبرع إلى أن صار 
اا فيه» وإمام عصره فئ صناعتی الانشاء* تال ف وشغل عذة وظائف» 
فكان يوفع عن القضاة؛ وباشر نيابة القضاء ونيابة كتابة الیّر ووفع في الإنشاء. 

* وكان فاضلاً كَيّساء دّمث الأخلاق» صحيح التّقل» حسن المحاضرة» حميد 
المذاكرة. 

* حدّث عنه: ابن عشائر» وابن ظهیرة» وسبط ابن العجمي» ومحب الدين ابن 
الشحنة وعلاء الدّين ابن خطيب الناصريّة» وأجاز له“ وللجمال محمّد بن 
آحمد بن محمد الکازرونی. 

* انتقی وخرّح وأرّخ» وتعانی في تأليفه السّجع» ونظم ونش وجمع مجامیع 
مفيدة» وکان فى آخر عمره قد لزم بیته» وتفرّغ للتّصنيف دون سواه من الوظائف؛ 
فكان ثمرة ذلك كتب قیمة منها: 

١‏ - الكوكب الوقاد من كتاب الاعتقاد". 

۲ - إرشاد السامع والقاري المنتقی من صحيح البخاري. 


)٤(‏ والمرادٌ بها: كَل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام وترتيب المعاني من المكاتبات 
والولايات والمتامحات والإطلاقات ومَتَاشير الإقطاعات والهُدن والأمانات والأيمان» وما 
نی انی ذلك ككتابة الحکم ونحوها. «صبح الأعشى» (۸۳/۱) بتصدّف. 

)٥(‏ وهو علم باحث عن كيفيّة إثبات الأحكام الثابتة عند القاضي في الکتب والیّسجلات على 
وجه يصح الاحتجاج به عند اقتضاء شهُود الحال» وبعض مباديه مأخوذ من الفقه» وبعضها 
من علم الانشاء» وبعضها من الژشوم والعادات والأور الاستحسائيّة. 
راجع: «التراتيب الإدارية» (۱۹/۱ ٠‏ 

(7) قال ابنُ حجر في «الڈرر» (۱۳/۲): «أسمع عليه وهو في الخامسة وأظلہ آخر الثواة عنه 
بالشماع). 

(۷) انتقاه من كتاب «الاعتقاد» للحافظ البيهقي» كما في «كشف الظنون» (١/١١٥۱)۔‏ 


4 ترجمة الصنف 


۳ - القُوشیح على التوضيع“ 

وت مات اار0 ٹکار الكو 

." ذُرّة الأسلاك في دولة الأتراك”‎ - ٥ 
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۷ - معانى أهل البيان من وفيات ابن خلكان"'. 

۸ - جهينة الأخبار”''۔ 

9 - النجم الثاقب في أشرف المناقب. وهو كتابنا هذا. 
٠‏ - المقتفی في ذكر فضائل المصطفى” '. 

١‏ - المنتقی من ديوان إہرا هيم النحوي المسمّى بقواعد إبراهيم. 
۲ - تحيّة المسلم المنتقى من شعر ابن المُعلم. 

۳ - مقباس الا 

١ 4‏ کی سیم الا 

٥‏ - مقامة الوخوش. 


٦‏ - مقامة الخيل والإبل. 


(۸) «حاشية على توضيح الحاوي» لقُطب الذّين الغالي؛ أورد فيها زوائد مُفيدة من إظهار الفتاوي 
وكشف بعض أسر ار الحاوي. «كشف الظتون» (1۲۰/۱). 

(۹) وهو تاريخ مُختصو ۸ مُسجّعٌ؛ ذكر فيه الأنبياء والخلفاء والملوك. Es‏ ذل 

(۱۰) قال الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (۱۳۰/۲): (اسَجِمٌ 0 يدل على اطلاع زائد 
واقتدار على على النْظم والئٹر؛ لكنّه لیس في الطّبقة العلیا منهما». قال صاحب «التجوم الزاهرة» 
)1 1: «أنهاه إلى سنة سبع وسبعين وسبعمائة». 

(۱۱) جرى فيه على طريقة سابقه. 

(۱۲) أتى فيه بمائتين وسبعة وثلاثين نفرًا مع أشعارهم وآثارهم» وهو مختصز. «كشف الظنون» ( 
۲ )0 

(۱۳) مختصو في التّاريخ؛ آلفه على الشجع ورعاية الفْقرات. «کشف الظنون» 1۲۳/۱). 

(:۱) وهو مطبوغ مُتَداوَلٌ. ۱ 

(۱۰) وهو على خژوف المعجم نظمًا ونثرا. «کشف الظنون» (۱۸۱۰/۲). 

)١٦١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدرر» (۱۳۹/۲): «يشتمل على أدب كثير». 


ترجمة الصنف ۹ 


۷ - المقامة الطردة 
۸ - دلیل المجتاز بأرض الحجاز. 
۹ - کشف المزوط عن محاسن فرط 


* لقي ربه تعالی ضحی يوم الجمعة» حادي عشر رییع الآخر بحلب سنة تسع 
وسبعین وسبعمائة» عن تسع وستین سنة. تغمّده الله برحمته. 


بین دي الكثاب 

وصف المخطوط وتوثيقه: 

* اعتمدت في إخراج هذا الكتاب على مخطوطتین: 

إحداهما - وهي الأصل - : محفوظة بالمكتبة الوطنية الجزائرية؛ تحمل الرقم 
۲۰ تقع في ٩۳‏ قطعة» مقاس القطعة الواحدة ۰۱۳۲۱۹۹ وتشتمل على ١7‏ 
سطرّاء في كل سطر ٩‏ كلماتٍ تقريبًا. . وقد تم نسخھا في يوم الجمعة سابع عشر ذي 
الحجة سنة خمس وألف بثغر دمياط» وهي نسخة جميلة مُجَوٌدقٌ كتبت بخط 
جميل» وضبطت الالفاظ فیها بالشکل؛ واستعمل ناسخها" " الحبرین الأسود 
والأحمرء وميّز الشّعر من ال وله علیها تعلیقات علمها ب (ن) اختصارا للفظة 
ناس“ 

والآخری: محفوظة بالمکتبة الأزهرية المصرية؛ تحمل الرقم ۳۰۹۸۲۲ تقع 
في ۰۸ قطعةء تشتمل کل قطعة على ۲۳ سطرّاء في كل سطر ۷ كلماتٍ تقریا 
نسخت يوم الأحد امن عشر رمضان سنة ثلاث وثلائمائة وآلف» وهي نسخة جيدة 
استعمل ناسخها" ؟ الجبرین الأسود والأحمر” '» وعليها تعليقات بقلمه؛ وقد ألحق 
بآخرها بيتين للإمام الشافعي” ". والرمز إليها (م). 


(۱۷) وهو: محمد بن غرس اللّین الحنفي؛ ولم أقف له على ترجمة. 

(۱۸) وقد جاء على طُرّة هذه النسخة: الحمدٌ للہ؛ حبس ووقف لله تعالى هذا الكتاب مالكه (. 6 
على نفسه» ثم على من له أَهلِيةٌ من طلبة العلم» بشرط أن يكون النُظر لناظر خزانة الکتب 
TT SS‏ 

(۱۹) واسمه: : معوض سلامة؛ ولم أقف له على ترجمة. 

) ۰ و الشعر بقوله قبل كتايقه: وأنشد شعرا. 

(۱ ۲) وقد جاء على رة هذه النسخة: هذا كتاب «النجم الثاقب في آشرف المناقب» تأليف بدر 
الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الشافعي المتوفى سنة ۷۷۹ رتبه على ثلاثين فصلا 
أوله: الحمد لله الولي الحميد إلخ. نقلا عن «كشف الظنون». نبه على ذلك كاتبه أحمد عمر 


کے 


بين يدي الكتاب ١‏ 


* نسب هذا الكتاب إلى بدر الدين بن حبيب غير واحدِ من أهل العلم؛ منهم 
أبو الطیّب الفاسي” > والسطنطيني "۳ وقد كُتب على طرّة النسخة الجزائرية: 
كتاب النجم الثاقب في آشرف المناقب؛ للشيخ العلامة بدر الذّين الحسن بن 
حبیب» تغمّده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. آمين. وعلى طرة المصرية: النجم 
الثاقب في أشرف المناقب. بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الشافعي. 

* وأا عن تسمية الكتاب؛ فقد سياه جملة ممن ترجم للمصيّف وغيرهم 
«النجم الثاقب في أشرف المناقب» وجاء في مُقدّمته: (...وسگیتھا: «النجم الثاقب 
في أشرف المناقب»». وقال في خاتمته: «نجز إملاء قلم الكاتب» وانتهى مسير 
النجم الثاقب...»» وتقدّم أنه الغنوان المُثبّت على غلاف المخطوطتین"؟. 
منهج المصنف: 

* اختصر المولف «کتاب الشفا فى حقوق المصطفی» للقاضی عیاض 
اختصاراً جيداء واعتصره اعتصارا مفیدا؛ فأتى على مقاصدہ بعبارة رو وطريقته 
أن يسبك الآثار والأخبار سبكا أدبياً راقياً منشوژاه ثم يلخّص ما يذكره في آبیات» 
وقسّم كتابه على مقدمة وثلائین فصلاً وقصيدة في مدحه بيه وخاتمة؛ ويمكن 
حصر المحاور التي أديرت عليه الفصول إلى خمس: 

الأول” ": في بیان ثناء الله عليه وتعظيمه لقدرہ. 

الثاني” : في بیان شمائله كلل ` 

الثالث""": في بیان دلائل نبوته و 


المحمصانى الأزهري. 

(۲۲) فی «ذيل ال (۵۰۸/۱). 
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(55) أما قول الحافظ ابن حجر في ترجمته من دالڈُرر الكامنة» (؟/85١):‏ «استعمل مقاصد 
الشّفاء لعياض» وسئاہ «أسنى المطالب في أشرف المناقب»؛ فسبکها سجعًا؛ سمعه منه أبو 
حامد ابن ظهيرة». فهو مرجوخ لما قدّمناه. والله أعلم. 

.)۲ - ۱( ويندرج تحته فصلان‎ )۲٢( 

(۲۰) ویندرج تحته عشر فصول (۲ - ۱۲). 

(۲۷) ویندرج تحته تسع فصول (۱۳ - ۲۱). 


۷۱۲ بين يدي الكتاب 


الرابع”": في بیان خصائصه پل 

الخامس" ": في بیان حقوقه ئي على آمته. 

* مکث المصیّف قريبا من آربعة آشهر لینجز تحفته هذه" "» وله کتات آخر 
بعنوان: «المقتفی من سيرة المصطفی»" "* وثمّة جملة من العبارات المشتركة بين 
الکتابین» والمصنف قد جعل هذین الکتابین کجناحی الطائر؛ لا يُستغنى بأحدهما 
عن الآخر. ۱ 
عملي في الكتاب: 

* يمكن إجمال الجهد المبذول في ما يلي: 

- شرح غريب كلم الکتاب» وقد ولي التاسخان بعض ذلك» وتعلیقاتھما مثبتة 
بالهامش. 

- ترقيم الفصولء والتّعليق على بعض المواطن التي لم يُوفّقَ فيها المصنف؛ 
أو خانته فيها الذاكرة أو انتقل فيها بصره. 

- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الکتاب» وقد تعاملت معها بِلِقَةٍ 
مُتناهية» مُستحضرًا مقالة الإمام أحمد بن حنبل: «ثلاثة کب ليس لها أصول؛ 
المغازي» والملاحم؛ والتّفسير»”'". قال الحافظ - معقبا - : «ينبغي أن يُضاف إليها 


(۲۸) ويندرج تحته ثلاث فصول (۲۲ - (٤‏ 
)۲٩(‏ ویندرج تحته ست فصول (۲۵ - 0ك 
(۳۰) كما یل عليه قوله في خاتمة الکتاب: «قال مومه عفا الله عنه: بدأت في إنشائه یوم الاربعاء 


و 


ثالث جُمادی الآخرة سنة ثلاث وستين وسبعمائة وفرغت منه في يوم الأحد شال 
من السّنّةَ المذكورة». 

(۳۱) طبع عام 7 في دار الحديث بالقاهرة؛ بتحقيق: د. مصطفى محمد حسين الذهبي. 

(۳۷) رواه: الخطيب في «الجامع» )۱٦٢/١(‏ من طريق: الحافظ ابن عدي: سمعت محمد بن 
سعيد الحرانی يقول: سمعت عبد الملك المیمونی؛ فذكره. 
02-۳ «وهذا الكلام محمولٌ على وجه؛ وهو: أنَّ المراد به كتب مخصوصة في هذه 
المعاني الثلاثة غير مُعتَمَدٍ عليهاء ولا موئوق بصختها لشوء أحوال مُصيّفيهاء وعدم عدالة 
ناقليهاء وزيادات القُصّاص فيها. 
فأا كتب الملاحم فجمیغها بهذه الضفة» وليس يصح في ذكر الملاحم المُرتقّبة والفتن 
المنتظرة غير أحاديث يسيرة» اْصلت أسانيدها إلى الؤشول ی من وجُوه مَرضِيّة» وطرق 


بین يدي الکتاب ۱۳ 
الفضائل فهذه أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ إذ كانت العمدة في المغازي 
على مثل الواقدي» وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي» وفي الملاحم على 
الإسرائيليات» وأما الفضائل فلا تحصى كم وضع الرافضة في فضل آهل البیت؛ 
وعارضهم جَھَلَةَ أهل السنة بفضائل معاوية وبفضائل الشیخین؛ وقد أغناهما الله 
وأعلى مرتبتهما عنها»”". 

وقد بذلت جهدي في الوقوف على آسانید الأخبار المضمّنة في تضاعيف 
الشطور؛ وعَملت جاهداً لتقوية ما يحتاج التّقوية» ومع ذلك فقد بقيت أخاديث لم 
أتمكّن من تخريجهاء وهي - بحمد الله - قلیلةً مقارنة بتلك التي تم تخريجها. 

وتماشيًا مع هدف المُصيّف؛ فقد جريت في تحقيق هذا الكتاب على نحو ما 
فعل صاحبنا أبو محمد بن عيسى في كتابه «الدر المنتقد من كتاب المعتقد»*؟؛ 
حيث خرّجت الأخبار الضعیفة والواهية» وحرصت على ذكر ما يُغني عنها - 
ژجد - » وأعرضت عن الاڈ آن تدغ الحاجة إلى تخریجها. ١‏ 


واضحة جلیّة. وأمًا الکتب المصنّفة في تفسیر القرآن؛ فمن آشهرها كتابًا الكلبي ومقاتل بن 
سليمان. وأمًا المغازي؛ فمِنّ ن المشتهرین بتصنيفها ورف العناية إليها محمد بن إسحاق 
المطلبي ومحمّد بن عمر الواقدي». 
قلت: آخر هذا الكلام یرد أوله؛ فإذا كانت جميع كتب الملاحم بهذه الصفة» والمشهور من 
دواوين المغازي والتفسير کذلك. فما المانع من إطلاق عبارة الإمام أحمد؟! 

(۳۳) «لسان الميزان» (۱۲/۱). 

(5*) وهو من منشورات دار ابن عفان - دار ابن القيم. 
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صورة للوحة الأخيرة 


۱۹ 


بت 


الحمذ لله الولي الحمیدء المُبدي الفعید. الفتّاح العليم» رت العرش العظیم؛ 
الذي یخضٌ من یشاء بمُناجاته» ویّعلم حیث یجعل رسالاته. 

والصّلاة والسّلامٍ على داح قواعد ال سلام» المرسّل بالٌأفة والرحمق 
والمبعوث لكشف للم والظلمَة الذي عَم بفضله المُقترب والمُغترب» 
محمّد بن عبد الله بن عبد الطاب وعلى آله الأبرار» وأصحابه الأخيار» ما جرت 
الأنهار» وتعاقب اليل والٹھار. 

وبعذ: فهذه أوراق» أينع ثمز أغصانها وَرَاقء تشتمل على ثلائین فصلا مُحرزة 
في میدان الایمان للسّبق ای ھت ألوية الشرف؛ رافلة في مطارف 
ای "» مُفصِحة بتعريف أحوال المصطفی مُنجحة قصد من انبع آثاره واقتفى. 

تحوث بها نحو القاضی عیاض فى «شفائه» مُهتدیٌا بالاشطات السَابحات فی 
فك سمائه" "؛ وسمیتها: «النّجم یاقب 8 آشرف المناقب». وعلی الله توركل في 
الحركة والشکون: وبرشوله أتشمّع يوم لا ينفع ما ولا بثون. | 
ياخير مبعوث له طلعة ٠‏ نوزاله دی منها فو العيون 


(۳۵) في (م): وبه ثقتي. 
٣٦(‏ ضبطها في (م) هکذا: الط والصواب ما أثبت. 
(۳۷) الخصل - بالمعجمة ثم مهملة - من أخصل الرامي» وهو أن يقع السهم بلزق القرطاس» 
والمقصود أصابه الغرض. ه 
قلت: كذا وقع في (م)» وبالأصل: الحْضل - وهو النّدى - . والأقرب الأول. 
(۳۸) المطارف: آردية من خز مربعة لها أعلام. والطرف جمع طرْفة؛ وهی: المُستحدّث المعچب. 
)۳٩(‏ هي النجُوم تلع ثم تغیب» تَنْشِط من بُڑج إلى برج کالتور الناشط من بلبٍ إلى بلد. 
اك 


۲٢‏ مقدمة الصنف 
جعت ای تاور كت ار ال دی من غیث كفيك المغيث الهَٹُون“ 
کن ني شفیعاً نارتکاب الهوی آوقعني بین الشجی والشجون» 


)٤٤(‏ مطر مَثون؛ أي: هطول. 

(4۱) الشجَی: ما E‏ والشجُون: طرف الاودّب. کذا بهامش الاصل. 
تنبیه: ما جری عليه المصتف وغیره من مخاطبة النبي کف و رت عدي الشلف الصالح؛ 
ویشتاُ الخطب إذا تضمّن شرگاءه وطلب الشّفاعة إنما یکون من الله تعالی» فهو الذي يأذن بها 
لمن يشا وال جاء عبادة خالصة لله وحده. 


١‏ - فصل: في فضله وعظيم قد ره عند ربه 

اعلم - وثّقنا الله وإيّاك وأتحفك بهديّة ية الهداية وحَبَاك - : أن النبي تاه آفضل 
البشر على الإطلاق» وان لسيادته على ولد آدم أدلة ظاهرة الاشراف والاشراق» واه 
آرفغ النّاس درجةً وأقربهُم رُلفى» وأكرمهم منزلةً عند من يعلم البّرٌ وأخفى. 

وأن الله تعالى خصّه بمناقت عديدة» وفضائل مفيدة مدید ومحامد کثیرق 
ومآثر أثيرة» ومئحه بکرائم الكرامه» وأعلى في الدّارین مقاله ومقامه» وأظهر على 
يديه الآيات» وأقام له الألوية والوّايات» وكمّل فيه جميع المحاسن» وأفاض عليه من 
عين العناية ماء غير آسن. 

وفضّله على خاصّته وأحبابه» وأثنى عليه في مواضع من کتابه» ونصره بالؤعب 
مسيرة شهر» وأبقى معجزته ما بقي الدّهرء وجعل له الأرض مسجداً وطهوراء ولَنَّى 
من نظر إلى وجهه الكريم نضرةً وشزورا وأحلّ له الغنائم» ودفع به العظائم؛ وبعثه 
إلى الناس کافْة» وكلأه بِحفَّظَةٍ لم تزل من حوله حافة» ونوّله الشّفاعة» وأرسله بین 
يدي الشاعة» وصرف عنه الأذى» وأنزل عليه من المنّة. وكتب اسمه على“ 
العرش؛ وعلى مواضع من الجتّة'“ وأطال في وصفه وأطنبء وأعطاه أن لا تجزع 


(4۲) كتب ناسخ الأصل هنا: «مواضع من ثم شطبها. وهو الموافق ل (م). 

(4۳) قلت: لم يصح هذا ولا ذاك: 
آما الأوّل؛ فقد آخرج: الحاکم (۲۲۸ ۰۶ والطبراني في «الأوسط» (1۰۰۲) من طریقین: عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: عن أبيه: عن جدّه: عن عمر بن الخطاب رفعه: «لما اقترف 
آدم الخطيئة؛ قال: يا رب» أسألك بحت محمد لما غفرت لي! فقال الله: يا آدم» وكيف عرفت 
محمّدًا ولم أخلقه؟ قال: یا رب؛ لأنك لما لقتني بيدك ونفخت في من ژوحكہ رفعت 
رأسي فرأيت على قوائم العرش مکثوباً لا إله إلا الله محمد رسول اللم» فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك الا أحب الخلق اليك! فقال الله: صدقت يا آدم 7 لحب الخلق إلي» 
ادعني بحقه» فقد غفرت لكء ولولا محمد ما خلقتك!». 
قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيح الاسناد! وتعقّبه الذهبي بقوله: : بل موضوع. 
قلت: عبد الرحمن الأسلمي؛ قال الحاكم وأبو نعيم: : روى عن أبيه أحاديث موضوعة. 


ا 


ء ۲ فصل: في فضله وعظيم قدره عند ربه 


مئه ولا تُغلبء وأيّده بالبراعة واللن؛ ورکّب فيه کل خلق حسن. 
تبارك من حَمّاه ومن خاه بحسن الخَلق والخْلق العظيم 
ود ق وله وه مدانا جميعغا ال صراط المسستقیم 
ويره لمن یس رجوه كا وعوّفه بأصحب الرقيم 

وآتاه جوامع الكَلِم وخواتمه وملّكه خوافي الفضل وقوادمه: وآلبسه خلع 
الجلال والجمال: وأجلسه على ذروّة اف والكمال» وحض علی الاقتداء بهدیه» 
وأمر بامتثال آمره ونهيه؛ وألزم بريه الدخول في طاعته» وحتٌ على اتباع ته 
وجماعته» ونه على علو شأنه لی وفرض الإيمان به والصّلاة عليه وأمدّه 
بالملاتكة» وأبرز الخيرات على يديه المباركة. 

وقرّبه وأدناه» وأوحى إليه وناجاه» وراه من آياته الکبری» وكوّمه وعظمه في 
الڈُنیا والاخری. ونصب مَنصِبّه على بقاع' 8 0 ورفع ژتبته إلى أعلى العْرّف. 
وأعره بالطاعة وأغناه بالقناعة» وقلب له الأعيان» وأظهر دينه على سائر الأديان» 
وآطلعه علی سائر المعارف"** وأسبغ عليه يه من القَبُول أحسن المَطارف» وأولاه 
كثيرًا من الخصاتص؛ وحماه من العيُوب والتقائص. 


انظر: «الضعيفة» (۰ ۰۲ .)1٩۰۲‏ 
وأمّا الآخر؛ فأخرج: الرَافعي في «التدوین» (۹۱/۳): ثنا آبو منصور عبد الله بن عیسی بن 
إبراهيم بن علي الهمداني: ثنا أبو العباس الفضل بن الفضل سنان: ثنا مسعود القزويني: ثنا 
عبد الله بن زياد البغدادي: ثنا علي ب بن عاصم: عن حميد الطويل: عن أنس بن مالك رفعه: 
«أدخلت الجنة» فرأيت فی عارضی الجنة مكتوبًا ثلائة أسطر بالذهب. لا بماء الذهب؛ 
السّطر الأول: لا له إلا الله محمد رسول الله. والشطر الثانى: ما قدّمنا وجدناء وما أكلنا 
ربحناء وما خلفنا خسرنا. والشطر الثّالث: أمة مُذنبة ورب غفوژ». 
قلت: وهذا خبژ منکژ؛ علي بن عاصم عنده مناکیر؛ ومن دونه لم أعرفهم. 
وانظر: «الضعیفة» (۳۲۹۱). 

)٤٤(‏ البقاع: ما ارتفع من الأرض. 

(5؛) لا دلیل على ذلك وهذا من الغلو المذموم! 


فصل: في فضله وعظیم قدره عند ربه ۵ ۲ 


وسوٌاہ فعدل تركيبة؛ اه فاحسن تأیه '"»: وعلّمَه ما لم يكن يعلم؛ وأرشده 
إلى حل کل فشکل ونبهم؛ اا سی تام ,واحله من دار العاف جد 
جليلةٌ ۳۶ ات غاية ية المطلوب؛ وغفر له الماضي والمستقبل 
إا المحبوب لا تواحد الد كم 
هو الحجبیب الذي ار طلغته ٠‏ تسن غاا تشقن والقمر 
هو الإمام الذي فذآمٌ 70 9 ؤٔ ىگىڑىگ ِ9 ٔ )۸ 
قد خض بالْلة المائوس تعهذها وبالمحءة من اوہ قدو 
وان فلت Na N ML‏ خن 

ون على وجوب توقیره وبر وخگم بلژوم نصحه وتعظیم قدره» وجبله 
على الضيانة والعفاف وعدّل به ميزان العدل والانصاف وزیّن به الوجود وقلده 
العهود. وآفرده بإيداع سرّه الَضون: وعضده بقرآن کریم في کتاب مکنون» 

سمّاه بجملة من أسمائه» وختم بمسکه رحیق أنبيائه. 

ونؤہ برفعة مکانته وشرف محئده"؟» وآنزله منزلاً فاق الأفق وعلا على قَرَقَ 
فرقده» ومنح و مر یاه وذاته الكريمة لُْطْفَاء وفتح به [عیونا]”“ عمیا وآذاناً 

ضمًا وفلوباً عُلفاً. ورقى به أمّته إلى آرفع النَرَج» ولم یجعل عليه ولا عليهم في 
الین من حَرَجء وعژفه بما أخرج لعبادہ من رتبته» وأوجب له الب وآدم مُتجدّة”” 


( 


)٤٤(‏ هذا الكلام معناه صحيح» لکنّه لم يأت من طریق صحيح؛ وقد أخرجه: ابن المعاني في 
«أدب الاملاء» (ص )١‏ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ہي 3 الله أذبني 
وأحسن أدبي» ثم أمرني بمكارم الأخلاق؛ فقال #خذ 7 بالَعرّ 6 الآية». وهو خبة 
ضعیف؛ كما نبّه عليه ابن تيمية والشخاوي وغيرهما. 
انظر: «الضعيفة» (۲ ۰۷ و«فيض القدیر) (۲۲۹/۱). 

(4۷) علق في (م): كما في قوله تعالى #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك - بالأصل: ذنبه - وما 
تأخ ر4 الآية [الفتح: ۲] 

(4۸) المحتد: الأصل. كذا بهامش الأصل. 

(9:) زيادة من (م). 

(۰ه) کذا بالأصل و(م). وصوبه ناسخ الأصل بهامشه ووقع في (م): لعله منجدل. 
قلت: بل هو الصواب» وهو المطروح على وجه الجدالة - أي: الأرض الضْلبة - صورة من 


5" فصل: في فضله وعظيم قدره عند ربه 
في طینته. ولم يبعث نیا إلأ ذكر له نعتّه ومسلکه وأخذ عليه الميثاق بالإيمان به 
ونّصره إن أدركه. 

ولم یعط أحداً من الأنبياء فضیلۃً مُستفادة» الاً وقد أعطاه مثلها وزيادة» وأجرى 
عليه من مواد الفضل ما توقف عند مجازاته الغيتُ وتجمّدء قال جبريل: قَلَبتُ 
مشارق الأرض ومغاربهاء فلم أر رجلا مثل محمد *. 
ياراغبًافي حصر فضل محمد ختض عليك ففضله لا بحصر 
إن قلت مثل الوّمل أو مثل الحصی آومثل قطر الغيث قلنا آکٹسر 
الا كك الل اك E‏ لكك ا الك ٠واح‏ 
ذا رتسبة عد الإله عظليمة معزوفها بين الورى لا ینکر 


7 


فسان وی ساس اتا ہی سی روش ال وت 


طين» لم تجر فيه الژُوح بعذ. 

(۵۱) أخرجه: ابن آبي عاصم في «السنة» (: ۰۱4۹ والطبراني في «الأوسط» (٥۱۲۸))ء‏ والدولابي 
في «الذرية الطاهرة» (۰)۲۳۸ واللالكائي في «الاعتقاد» (۱۰۲) من طرق: عن موسى بن 
عبيدة: آخبرني عمرو بن عبد الله بن نوفل: عن الزهري: عن آبي سلمة: عن عائشة؛ مرفوعًا 
به. 
قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن الزهري الا بهذا الاسناد؛ تفّد به موسى بن غبيدة» 
ولا يُروى عن عائشة الا بهذا الإسناد. 
قال الهيئمي في (المجمع» (۲۱۷/۸): فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو منغ 
قلت: وشیخه النُوفلي؛ لم أعرفه. 


- فصل: فى ثناء الله عليه یکا به العزيز 

آخبر الله تعالى في كتابه العزيز أنه بعث إليهم رشولاً من آنفسهم عَلِي القدر 
لديهم» یعرفون فضله ومکانته. ويتحقَّقُونَ صدقه وأمانته» عزیژا عليه ما يهري بهم 
من الهوان" "۰ حريصًا على دخولهم إلى دار أمان الإيمان» شریف التب فيهم» 
رؤوفًا رحيمًا بمؤمنيهم. 

وأناله من تیل الكرامة غاية الشول» وقَرَنَ طاعَتَهُ بطاعته فقال « من بطع 
آلرّسُولَ »۰ وأطلع في فى آفق التّوفيق نجمه. ورحم العالمین به فقال ( وم رس إل 
20551 فمن آصابه شيء من رحمته فاز؛ ووصل إلى كعبة النّجاة من 
1 فطع ججاز: وحشته من شور كناف الفیین بامنع. شور توسفاه افيه نوزا بقرله 

جاءکم ری آله تُوڑ 4 وأرسله « شهدا وَمُبَیْرَا وتذیرا دع وَدَاعِيا إل الله بإِذْنهء 
1 میا @ 4. 

رش بالرسالة ہے وضع ےرت الذي آنقض ظهره» ورفع بذکره معه 

في الشهادتین ع وأظهر دینه على الذّین که وعظم أمرّه؛ ورمى المشركين منه 
بالهقعد الفقیم ویعته في أ الكتاب بالضراط المُستقیم؛ وآتاه سبعًا من المثاني» 
وأكرمه بِمَنزلة مُحكمة المباني. 


انكام تمه بسن تیک أضكت بآفاق الفدى واضحه 
لها معان پسسڑھا فامض يعرفها ذو ال صفقة السرابحه 
ہچ ھ پوت د آعظم متها سورةً صالحه 
تم بالخیسر ڑاھا وهي لأبواب الزضى فاتحه 

وبعثه جررًا للأمّيِين» ووضع كتاب الأبرار به في عليّين» ورفعه إلى المحلِ 
الاستی» وقوبه منه فکان فاك قوسین آو آدنی» ونژه لسانه عن اللظن بهواه وفوّاده 
عن الكذِب فیما رآ وبّضره عن الزَّيغْ والالتفات. وزکی جملته الجميلة وعضمها 


(9۲) بهامش (م): إشارة للعنت في قوله تعالى #عزيز عليه ما عنتم 44. ه 
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۲۸ فصل: في ثناء اللہ عليه في كتابه العزيز 
من الافات. 

وأقسم أنه ما ودّعه وما قلا ولم بُقسم بحياة آحد في قوله « لَعَمَرُكَ 4 من 
الخلق سواہ ورّوى له أرض الخيرات طولاً وعرضًاء حيث أنزل عليه $ وَلَسَوَفَ 
يَعَطِيِكَ رَبك فَترَضَىْ © 4: وأيّده بأظهر البراهين وأبهر المعجزات» وأراده في « تلا 
آَلؤْسْلُ 4 بقوله « وَرَفَع بَعَضَهُمْ دَرَجَستو». 

ودَرّء العذاب عن أهل مكة لكونه بوادیهم فقال تعالى « وَمَا کارت اله 
لِيَعَذِيَهُمَ نت فة 3 وأمر الذين هم في حَلبَة الإيمان به نت آن یْصلوا 
رسفو ۰ی 9 مرن 14 

وأعطاه الحوض المعروف بالکوٹر”'ٴ ورد على عَدُوّه بقوله « رت شایعلت 
هو برچ 4؛ وطهّره من الأقذار والأدناس» وبين عصمته في قوله « وال يَعَصِمُكَ 
نے كموق كاد ہے ی نوہ 
لعينه وكفاه شو طوّارق الحدتان» وم بحرّاسة وعناية محفوفة رن والاحسان؛ 
وهو الجديرٌ بأن يُعظَّم قدزہ عند القدير مُدبّر الأكوان. 

وأحسن مخاطبته في شورة ( رت » ووعده فيها بأجر غير ممنوع ولا ممون؛ 
تعالى ۶ وَإِنك لَعَلیىٰ خلق عظیم © 24 وأتحفه تبارك ےت بجزيل 
الصّلات الواصلات والمنح؛ من ظهُوره وغلته ول شراع شريعته وكلمته» 
وخضوع من ترفع من آعدائه وتك وغفران ما تقدّم من ذنبه وما واتمام 
لبّعمة علیه» وإرسال الهداية إليه» ونصره النَّصرٌ العزیز» ونصب حال من حوله على 
امین را ال الشکينة علی-قلب من قایس ورضاه عفن سی اة من 
أصحابه بایعه» إلى غير ذلك مما تضئّنته آیات الشور المشهورة» وکم له وا من 
معارف معروفة؛ ومآثر مأثورة. 


OF)‏ الکوثر اسم ال وما ينزل من مائه يجتمع في حوض محمد کیت دون سائر الأحواض 
التي أعدَّها الله تعالى لأنبيائه يوم القيامة. 


فصل: في ثناء الله عليه في كتابه العزيز ۲۹ 
كم آية فيها اسفه شُلی وکم آضری بهاأوصافه وجلام*» 
والله أقسم صادقًا بحياته ٠‏ في محكي شرح الصُدُورَ مقاله 
سبحان من أولاه أنواع الوّلاً ‏ وأنالهمالا يرام مناه 
أزكى الصّلاة عليه من رت العلا بدا وخ طض بالتحفة اله 


- بهامش (م): كما في قوله تعالى #لعمرك إنهم لفي سكرتهم - بالأصل: غمرتهم‎ )٥٥( 
.]۷۲ يعمهون* [الحجر:‎ 


۳ - فصل: في مولده وشرف نسبه 
ون النبي بيا [ولد] ۳" بمكة آشرف البلاده وأكرمها على الله سبحانه وعلی 
العباده ومن بحر بحرتها ظهرت مُرَنُه اليتيمة» وفي آفق سمائها طلعت شمش طلعتة 
اس 
يا لها بلدةً برکاتھا نامیةہ ومواردٌ فضائلها طامية» وأرکان بيتها بالأمن مأمولة 
AS‏ الطالت كينها نطرف و القائم بمقامها من السّعادة واف» وعيش 
السّاعي بين صفائها وقروتها صاف» طوبی لمن آقبل على ججرها وقیل حجرها: 
رس ی ئک " وطرها. 
وهو صفوة أبيه إبراهيم» وبشارة عيسى عليهما الصّلاة والنَّسلِيم» وصفوةٌ سلالة 
قريش وصميمُهاء ونخبة بني هاشم راحلها وفقیمهاء وأشرف العرب بدوًا وحضرّا؛ 
وافضلهم بیئا وأعزهم نفرّاء من قبل أبيه ذي اسب الزّكي نُور نضرته» وجهة أمه 
ذات الحسب الزاهر ضوء زهرته. 
(ذا افتخضرت قسریش بالمعالي وبالشرف السوفیع لسدی الکرام 
فهاشمها خلاص مها ومعتى عبارة مجدها بين الأنام 
وس صميمها من لايُسامى ‏ رش ول الله م صباح اللام 
بعثه الله من خير الفرون والقبائل» واختاره من أرفع البيُوت والمنازل» لأنّه 
اصطفى من ولد إبراهيم'” “ الخلیل؛ رافع قواعد البيت معه إسماعيل» واصطفى من 
ولد إسماعيل بني كنانة» ومن بني کنانة فریشا المعروف بالشرف والمكانه 
واصطفى من قريش بني هاشم» ومن بني هاشم سر السّرَاة أبا القاسم» ولم يزل ينقله 


(25) زيدة من (م). 
رده العزف: الريح طيبة كانت أو منتنة؛ والمراد هنا الطيبة» لشرف البقعة. 
(۵۷) بهامش (م): لعله: آدم. 

قلت: والصواب ما أثبت» وهو ما توافقت عليه النسختان. 


۷ 


فصل: في مولده وشرف نسبه 

من الأصلاب المأهولة بأهلّة الصلاح» حتى 
تنقلت في أصلاب أرباب شؤدد 
وسرت ور لا بطون تشوفت 
هنیا لقوم آنت منهم وفیهغ 


وله وقت جئت فيه وطالمٌ 


۳۱ 


EE ENTER 
بخمل عليه في الأمور المُعول*“‎ 
بدا منك يدر بالجمال فر‎ 


ولا یخفی ما جرى عند مولده وانتشر» وما وافى حينٌ مُقدّمه المبارك 


واشۃ 600 من ظهور الور الباهر» وتدلي النجوم الزّواه ”ےک وارتجاج إيوات 
ملك" الفرس کسری» وسفُوط شُوافاته التي كادت تُعقد بالشّعرى» وخمود نارهم 
الألفيةء وغيض الماء من بحيرة طبريّة''ء وحراسة السّماء بالکواکب وإضاءة ما 


(08) بل المُعوّل على الله تعالى في الأمور كُلّهاء صغيرها وكبيرها؛ عن عبد الله بن الشخير: «أنه 
وفد إلى النبي ككل في رهط من بني عامر؛ قال: فأتيناء» فسلّمنا عليه» فقلنا: أنت ولینا؛ وأنت 
سیْدُناء وأنت أطول علينا طولاً» وأنت أفضلنا علينا فضا وأنت الجفنة الغدّاء؛ فقال: قولوا 
قولكم؛ ولا يستجريئّكم الشّيطان!». رواه: أحمد »)١9/5(‏ وغيره بسنل جيدٍ. 
فانظر - يا رعاك الله - كيف أنكر هذا القول منهم عليه وجعل هذا من مكر الشیطان؛ 
وتلبیسه» وآمرهم آن یتکلموا بما هو عاذتهم من اقترا دون تکلّف. ومهما أثنى البشر عليه 
يكل فلن یبلغوا مبلغ المليك الذي أثنى عليه في أعظم المقامات بوصفي العبودية والرسالة؛ 
و لها 6 کل یبا عانه الکیال: 

(54) في (م): واشتهار. والصواب ما في الأصل. 

۰ آخرج: الطبراني «ه ۰۱۸7/۲ وابن آبي عاصم في «ا لا حاد والمثاني» (۳۲۱۰) من طریق: 
یعقوب بن محمد بن عیسی الزهري: عن عبد العزیز بن عمران: عن عبد الله بن عثمان بن 
ا مار نيهي مم سے واد وی BAS‏ ار اف 
0 آخبرتني آمي قالت: اوت آمنةً لما ولد رسول الله ل فلمًا ضربھا اق 
نظرت إلى النجوم تَدَلَى حى إِني لأقول: إنها لتقمن علي! ذ 
له ابیت الذي نحن فيه والدار: فما شيء أنظر إليه إلا نور». 
قلت: وهذا خبر ساقط؛ ابن عمران مترو وار بن أبي سويد مجهول. 

)٦٦(‏ هذه اللفظة سقطت من (م). 

OY)‏ آخرج: الأصبهاني فی «دلائل النبوة» (١/٣٤۱۳)ء‏ والطبري في «تاريخه» ›»)٤ 09/1١‏ والخطابي 
في «الغريب» )5714/١(‏ من طريق: علي بن حرب الطائي: ثنا أبو أيوب يعلى بن عمران 


فلمًًا لدت خرج منها نو أضاء 


۲ تل دق مرل و درف نسي 
بین المشارق والمغارب'''. 
واه عليه [الصلاة و](" السّلام آقبل مخثونا مسژوزا""» وتجلّی في خلل 


البجلي: ثنا مخزوم بن هانیع: عن آبیه - وکانت له عشرون ومائة سنة - قال: «لما ولد 
رسول الله يل ارت ٍیوان کسری؛ فسقطت منه آربع عشر شَرفَةَ وخمدت نار فارس» ولم 
تخمد قبل ذلك بألف سنةء ورأى الموبّذان - هو: قاضي المجوس - ؛ كأ إبلاً صعابًا تقود 
خيلاً عرابًا حتی عبرت دجلة» وانتشرت في بلاد فارس...»؛ وذکر خبرّا طویلاً۔ 
قلت: علي بن حرب ثقة» ومن فوقه مجهولون» وفي صحبة هانئ المخزومي نظرا 

(O)‏ أخرج: : ابن سعد في «الطبقات» (۱۰۱/۱) من طريق: محمد بن عمر الواقدي بأسانيد له عن 
غير واحد من الصٌحابة والتابعين» دخل حديثُ بعضهم في حديث بعض: أن آمنة بنت وهب 
قالت: «لقد علقت به - تعني: رسول الله ية - » فما وجدت له مَشِقَةَ حتى وضعته؛ فلما 
رر جو کت رہ دج 
على يديه ثم أخذ قبضة من تراپ فقضبها ورفع رأسه إلى الشماء». 
وهذا سند ساقط والبلاء من الواقدي. 
ويُغني عنه؛ ما رواه: آحمد (۲۲۳۱۵)» وابن سعد (۰)۱۰۲/۱ والطبراني (۵/۸ ۱۷ والروياني 
(۱۲۲۷) من طرق: عن الفرج بن فضالة: ثنا لقمان بن عامر قال: سمعت با آمامة قال: 
«قلت: يا نبي اللہ ما كان آول بدء آمرلك؟ قال: دعوة آبي [براهیم» وبشری عیسی؛ ورأت آمي 
أنَّه يخرج منها نور آضاءت منها قصور الشّام». 
و وله شواهد یصح بها. + انظر: «الصحيحة» (5؟15). 
فائدة: 7< تخصیص الشام نظهور نوره؛ لانها دار ی سلطانه. وفي وصفه في الكتب 
السَابقَة: ی بمكة» ومهاجرته یثرب. وملکه بالشام»؛ ففي ذلك إشارة 
إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام ولهذا تكون الشام في آخر الزمان مَعقلاً للإسلام وبها 
ينزل عيسى بن مریم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقیة البيضاء منها؛ ولهذا جاء في 
«الصحيحين»: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا یضژھم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»» وفي صحیح البخاري: «وهم بالشام». 
راجع: «تفسير ابن كثير» (۰)۱۸۵/۱ و«فيض القدير» (۵۷۳/۳). 

(15) زيادة من (م). 

ره أورد الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» )۲٦٢/٢(‏ ما في هذا الباب من أخبار؛ ثم ختم 
ذلك بقوله: «وقد اذُعى بعضهم صځته لما ورد له من الطرق سی زعم بعضهم أله متواتد؛ 
وفى هذا کل نظڑاء. 
- مک تا أي: مقطوع الختان. 
- مسرورا؛ أي: مقطوع الشوٰة من بطن أمه. 


فصل: في مولده وشرف نسبه ۳ 
الثبوة محبوبًا محبورًا» واسترضم في بني سعد بن بكرء وبْرّئْ من أقوال أهل 
الَین” "' والمكر. 

وشن قلبه الح المتّقي» وعُسل بثلج الإرادة حتی نْقِيء وختم بخاتم من لور 
55 بهجته الشموس والبدون وثلی إيمانًا وحكمة؛ وخشي بالرًأفة والژحمة 
ووزن بمائة من أمّته فرجح؛ ولو ژزن بجميعهم لتبيّن ترجیخه واتضح. 
بي طَمَى بحو تشريفه 2 ومیزان تعظسیمه قد رجح 
بمقامه زال عٌ الع نا وآن الندى والفتى والفطرح 
لقصد رفے الله من قسدره کثیا ول ضدر منه شرح 


E‏ ی 2 بے الح بعد الخفاء ات ضح 
لا ا 7 تك و سے أصاب وق صله قد نجح 


وما فع به عن حليمة ظئرہ'' من الضير» وما حصل لها ولقومها ببركته من 
أنواع الخير» وما نشأ عليه من بُغض الأصنامء والعفة عن آمور الجاهليّة قبل 
الاسلام وما ترادفت به الأخبار» عن علماء الملل والأحبار» وما عَرّف به الاأساقف 
وطرق الأسماع من الهواتف. 

وما أنذر بها د وثقل عن الوس ° والهبان من آنبائه وصفاته. 
وََسِْمَاتَة وعلاماتہ وة وملتهة وبعتته ونعت مت وما ؤجد من ذلك في آشعار 
الموخدین؛ وذُكر من كلام مَن مضى من المتقّمین؛ وما ألفي في التّوراة والإنجيل» 
ونه من أسلم من آهل الکثب والتنزیل» وما برّز على السنة الاصنام وظهرء وشمع 
من ذبائح الْضب وأجواف الصُورء وما رُئي مكتُوبًا على الحجارة بالخط القدیم» 
من ذكر اسمه والشّهادة له بالرّسالة والعظیم. 

ولقد خصّه الله بمزايا الؤتب؛ وأعرب عن تفضيله على العجم والعرب؛ ونظر 


وانظر: «فيض القدير» »)١15/5(‏ و«التمهيد» .)11/7١(‏ 
)٦٦(‏ وهو الكذب. 
)٦۷(‏ في (م): ظير. والصواب ما في الأصل. 
(3۸) بالأصل: الفسوق؛ والتصویب من (م). 


۳٤‏ فصل: في مولده وشرف نسبه 
إلى قلوب عباده فانتقى منها قلبه» وسبر"" أحوال خلقه للتُقريب منه فلم يختر ال 
قُربه وقسم الناس قسمين فجعله في خيرهم قسمّاء وزگاه أبّا وأمّا وأصلاً وفرعا 
ورُوحًا وجسمًا. 
لمولد خير الؤسل أحمد أصبحت وجوه الهدى وضاحة مُتبِلْجَه 
وأشرقت الدنيا بأنوار بدره ‏ وعادت بے أرجاؤها مستأزجه 
۳ ۶ ۶ص شارف ا 3 رجه 
نو اتید "ينيك . ,قا لبن لضام رو 
وکم آية جاءت قرین" "۲ قدومه تنير من الصق المطهّر منهجه 


)٦(‏ في (م): ستر. والصواب ما في الأصل. 
(۷۰۱) في (م): الُتبرجه. والصواب ما في الأصل. 
(۱ ۷) بهامش (م): أي: خمد. 
(۷۲) بهامش (م): لعله: قریب. 
قلت: والصواب ما آثبت» وهو ما توافقت عليه النسختان. 


٠٤‏ - فصل: ق اوصافه وعوته 
كان النبي گل عظيم الهامة””» مُعتدل القامة» أزهر اللُون أدعَج» أهدّب 
الأشفار آبلج: كت اللحیة"" واضح”" الجبین؛ فلج الأسنان””" أقنى العرنين سا 
متماسك ای | أ ا من غير 0 اتل الخدّین(" > طویل 
الزْندِين تد غيل نے 6 بعید ما بين ال ٤‏ رحب ال 
یئ 
القدمین 


¢ 7 ری عه 2 


آک4 معنا :الح ا اون سی الجحروع 


(۷۳) الهامة - بالنّخفيف - :الرأس. 

05 أي: و و ا ل ا 

ره كذا بالأصل؛ والواب: واسع الجبين. يعني: الجبينين» وهما ما اكتنف الجبهة عن يمين 
ا و و ا ور وی رھت 

(YD‏ أي: مُفوج ما بين التّنايا. 

(۷۷) أي: أعلى أنفه مرتفع» ووسطه مُحدَودِبٌ: ,ه۹۶۹ فيه :طول 

(۷۸) أي: يمسك بعض أعضائه بعضاء مع تقد السن. 

(۷۹) أي: مرققهما مع تقؤّس وغزارة شَّعرِء قد طالا حتى كادا يلتقيان ولم يلتقيا. 

(۸۰) أي: ليس فيهما نتوء ولا ارتفاع» وذلك أعذب عند العرب. 

(۸۱) الرّند: موصل طرف الذراع في الکف. 

(۸۲) أي: عظيم ما بين المرفق إلى الكتف. 

(۸۲) أي: عريض أعلى الظهر؛ المنكب: مجتمع عظم العضد. 

(۸4) فكانت مع ضخامتها وغلظ عظامهاء لينة الجلد. وذلك محمود في الرجل لكونه أشد 

)۸٥(‏ أي: أملسهما مُستویهما» لينهما بلا تكسر ولا تشقق جلد. 

(<۸) أي: أنفه مرتفع القصبة» مشرف الأرنبة. 

(۸۷) أي: عظيمه مع رقة شفتيه وحسن فيهماء وقوة فصاحته. 

(۸۸) أي: أبيض الأسنان مع بريق ورونق وتحديد فيها. 


دهم 


۳۹ فصل: في أوصافه ونعوته 


وأقصر من المشذب "۰ لیس بمطهّم» ولا قصیر الذّقن كلم“ رَجل الشعر» 
لجینی الجید"" آحلی الناس من قريب» وأجملهم من بعید» دقیق المسربة”“ 
واسع الصدر يتلألاً و جهه تلژلژ القمر ليلة البدر ۶٣‏ ظاهه بعینیهء لا یجاوز 
شعده 8ھ ار كالما سا سا * وإذا نطق آتی من جوامع 
الكَلِم بالعجب. 
ج ال ضفات جزیل الضلات عزيرالهبات کے الأب 
بديغ الجمال رفي المنال عديم المثال عظيم السب 
ال اا ا بسسیط الانامل عالي ال 
جج آرشد الله اس نی اة فف اله جیل العرب 

وكان طیّب الريح والاسمء نظیف البدن ؛ والجسم؛ ویتکا هن ال ند 
عرفا من المسك الأذفر» يتضوّع طِيباء ويهتزٌ غُصنًا رطيبًاء تختفي من شذاه جونة 
الا ارح بنشره الارجاء والاقطار. 

یصافخ الرجل فيل يومه يجد في كّه نشزاء ویضغ يده على رأس البي 
فيُعرف من ب بين الضٍبیان عطرًاء ما مشى في طريق فمشى فيه أحد من بعده؛ الا عرف 
أنه سلكه من ريحه الذي لا َد كته" . 


وجه الوجود بنور حمد مشرق وبعرفه آرجاء تتاأرح* 


(۸۹) هو البائن الطول مع نحافة. أي: أنه كان يضرب إلى الطول. 

(۹۰) أي: لم يكن وجهه مستديرًا كاملاً؛ بل كان فيه تدويرٌ ماء لحفه مجتمعٌ بلا جهومة. 
(۹۱) فلا هو جعد کشعور الشودان؛ ولا مسترسل فلا يتكسر منه شيء كشعور الهنود. 
)٩۱(‏ أي: كأنَّ عنقه لحسن لهيئة وصفائه وإشراقه قطعة من فضة. 

)٩۳(‏ فكان الشعر الذي كأنه قضيبٌ من الصدر إلى الشرة مستطیلاً لا منتشرًا. 

)۹٤(‏ هو حمرة تخالط بیاض العين. 

(45) إذا هو وفّره» فان طال واسترسل وصل إلى المنکب. 

(47) أي: كأنه منحدر من علو إلى أسفل؛ > فلا إسراع ولا إبطاء. 

)٩۷(‏ هي سلة صغيرة مستديرة» مُغْشَاةً آذما تكون مع العطارين. 

(۹۸) الد - بفتح الدال - : ضوب من الطيب يخن به. 

(۹۹) هذا البيت ساقط من (م). 


فصل: في آوصافه ونعوته ۳۷ 


اليب يُطوى عند ف ایح نشره والوّوض يخفى زمره المتأرّج 

وكان دمث الأخلاق» عزيز الارفاد والارفاق» خافض الطرف سابل الأطراف» 
جميل المحاسن جميل” '“ الأوصاف» ثابت الأساس» قوي الان يز 
الشياطين ويرى الملائكة» وكما يبصر في الضُوء يبصر في لاعت ا 
وينظر من ورائه كما ينظر من بين يديه ری اف کت ا تا اب عدر ته ذا 
نظر إليه”” . ۱ 

ضحکه التبشم؛ وشیمثه التکژم يفت عن مثل حب الغمام ويبدأ من يُلاقيه 
بانشلام» يخرج الور من بين ثنایاه ویغار انیم من لُطف سجایاه» الملاحظة 
جُل نظرہ'“'' والمناصحة غاية طره یمشی هَونًا لا سریغا" " وإذا التفت التفت 


اَی مه ذا وتار نی عفص الاکن محصو تا 


(۱۰۰) بهامش «م): لعله جلیل. 
قلت: وهذا متجه» لولا اتفاق النسختین على المثبت. 

(۱۰۱) أخرج: الخطیب في تاریخ بغداد» (۲۷۱/4» وابن عدي في «الکامل» (/۲۱۹) من 
طریقین: عن زهیر بن عبّاد: ثنا عبد الله بن المغيرة: عن المعلی بن هلال: عن هشام بن 
عروة: کرت عن عائشة قالت: «كان رسول الله ية يرى في الظّلمة كما يرى في الضوء». 
قلت: وهذا + حَبِوْ مُختَلَئ؛ والحمل ة فيه على المعلّى؛ فقد انه تفقوا على تكذيبه. 
انظر: «الضعیفة» (۳۱). 

(۱۰۲) هذا مقيّدٌ بالصّلاة؛ كما صح عند: مالك (۰)۳۹۹ وعنه البخاري (4۰۸): عن أبي الزناد: عن 
الأعرج: عن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال: «هل ترون قبلتي ههنا؛ فوالله ما يخفى علي 
خشُوعکم ولا ركرعكم. إن لأراكم من وراء ظهري». 
قال الحافظ في «الفتح» :)0١4/1(‏ «هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به 4 انخرقت له فيه 
العادة» وعلى هذا عمل المصیّف. فأخرج هذا الحديث في علامات الب وكذا تقل عن 
الإمام أحمد وغيره». 

(۱۰۳) لم أقف عليه. 

)٠١:(‏ في (م): النّسم. والصواب ما في الأصل. 

(۱۰۰) أي: نظره في معظمه بشق العين مما يلي الضشدغ۔ 

)1١(‏ يرفع رجليه رفعًا بائّا متداركًا إحداهما بالأخرى مشية أهل الجلادة» وتمايل إلى قدام» 
مشيًا هیا بلين ورفق مع سعة الخطوة. 


فصل: في أوصافه ونعوته 


الل 2 ° 
علاووة فضلا وض ون 


2 


وبين عَل ياه تونا 


وكان 0 الشکوت. مواظباً على القبُوتء دائم الفكرة ملازم الْعَبرَة 


متواصل الاأحز 


ن“ مُتحلیا بالعدل والاحسان لا بُعجبه من مَالَ إلى المال فلا 


ل او مہو سوہ ا 
شَقَّت من رآه بديهة هابة» ومن خالطه معرفة آحته ولزم یاب لم پر آحسن منه 
منظرا؛ ولا أطيب خبرًا ومخبرًاء يبادر إلى قضاء حاجة من يبتغى فضله يقول ناعثّه: 


لم آر ق قبله ولا بعده مغله. 

ہی سکس ات 
الله ذ و ان وحسّة: خلق ےه 
طوبى لمن بجميل سيرته اقتدى 
صلی عليه مسر بدر صقاته 


٠ ۷‏ هذا راء آئا نیژناء فهو بشه بل مثلناء خض 


مثل له وهو الحییت الم صطفی 
وی الأذی ء اة 0۰9 


وطریق شئّه المعظمء اتی 
ما لاح في الافاق نجم أو خفی 


بالوحي من دوننا. وقد آوصی ب ابن عمّه 


کت «احفظ الله تا احفظ الله تجده تُجاهك» إذا سألت ف الله 2 استعنت 


سی ولو جو یه شید و دب لهس 
رفعت الأقلام وجفت الضحف. رواه: الترمذي (۰)۲۰۱ تا 

)۸ ۰ آي: لا ينف الحزن عنه أبدّا؛ فلم یر مستجمعاً ضاحكاً لعلمه بربه. 
قال الحافظ في «الفتح» :)۰۰/۱۰٥(‏ «والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه گلا کان في 
معظم أحواله لا يزيد على التبشم؛ وربما زاد على ذلك فضحك: والمكروه من ذلك إنما هو 
الإكثار منه أو الإفراط فيه؛ لن ذهب الوقارء ویْقيّي القلب». اه. بتصرّف يسير. 

(۱۰۹) بهامش (م): لعل هذا الشطر ناقص» ولعلّه: بلا ريب نفى. 


قلت: بل الصواب ما اتفقت عليه النسختان. 


۰0 - فصل: فی فصاحته وأدبه وحلمه 

كان النبي بي يعرف ألسنة العرب» ويعلم لغة من بغد منهم أو اقترب» 
ويخاطب كل طائفة منهم بلسانهاء ويجري مع کل فرقة في ميدان بیانھاء فصاحيّه 
إليها المنتهى» وبلاغثه حيرت آلباب أرباب النُھی؛ وجوامغ کلمه مأثُورة» وبدائغ 
حکمه مشهورة» وعیون معانیه مُنسجمت وَدُرَرُ آلفاظه مُنّظمة ایجاز مقاطعه 
يُطرب الاسماع» وخسن منازعه لا شك فيه ولا نزاع» وطلاوةٌ قوله تجل عن الَفته 
وحلاوةٌ منطقه لا یذوقها إلا أهل المعرفۃہ أنزل القرآن الكريم 07س و" 
ورفعة لشأنه. 

ما أعذب لفظه. وأنفع وعظه وأجزل فوائده» وأجمل فرائده» وأبلغ خطابه 
وخطبه وأبدع رسائله وكتبه» نشأ في بني سعد وزتبثه في قريش عالية» فجمع من 
الکلام وق الحاضرة وجَرّالة البادیة وأبد ببراعة حَصه بها من کم بتوفیر قسیه؛ 
لسن مَدَدُهُ الوحي الذي لا يُدركه البشر ولا یحیطون بشيء من علمه. 
معنا آبلخ المرب E‏ نعم وأفصحٌ من بالضاد قد”'''“تطمًا 
جوامع الم الما ور يها آنَاه من آوجد الإصباح والمَّسَقًا 
لله آلفاظه اللآتي لا شرت جواهر العلم من تبیانها سا 
من قال أن رسول الله ليس له كفو من الناس في الّارین قد صَدَقًا 

وكان ذا آداب شريفة» ومعارف مُنيفة» ونظر ثاقب» ورأي ضائب؛ وظن صادق» 
وخدس موافق» وسياسة شاملة» وحماية كاملة» وفضائل مقضودة وأخلاق 
محمُودة» ودیلہ الإيمان» وخلقه القرآن» يسخط بسخطه ويرضى برضاه» ويحدُو 
حَذوَۂ ويهتدي بهُداه. 


(۱۱۰) بهامش (م): لعله: الذين مضوا. 
(۱۱۱) في (م): الذي. والصواب ما في الأصل. 


-۳۹ - 


05 فصل: في فصاحته وأدبه وحلمه 


بُعث ليم" مکارم الأخلاقء ویرحض شُقّة الأرض من دنس ايفاق مُقرّراً 
للشرائع» حافظاً للودائع» مجتهداً في المصالح؛ رائضاً للجوانح» ناظراً في المهمّات؛ 
رافعاً أثقال الملمّات. 
آداك بحي الرستل قد قفارت أخلاقه الح ستنى وتهذیبه 
لا يع شر الخاط أوصافها ولو أثارالفكر تلهيبه 
وک یف لا والله ذو العرش إذ اا یج ا سو اسیج 

وكان عزيز الجلم والاحتمال» كثير الفضل والافضال» یصل من قطعه وبُعطي 
من منعه» وییڈل لمن خومه» ویعفو عمّن ظلمه» ویْخضي طرفه على القذی» ويحبش 
نفسه عند الأذى» ولا ینتقم مع الُدره ويصبر على ما یش ویکزه» ولا يزيد مع أذى 
الجاهل وإسرافه إلا صبوًا وحلقا. وما خُر في أمرين الا اختار آیسزهما ما لم يكن 
فا 

ولم یواخذ الذین کسژوا رباعیته وشجوا مُحَيّا وقصذوا خفض المرفوع من 
عرفه واه بل دعا لهم واعتذر عن جهلهم؛ وعفا عنهم وکم عفا عن مثلهم؛ 
وتجاوز عن ما بدا من المنافقین في حمّه قولاً وفعلا ولم يقابل من شتمه ولا من 
آراده بشوء طُولا''''' وفضلاً وکم أعرض عن جاهل ومعاند. وما ضرب بيده شيئاً 
قط الا آن یجاهد. وصبر علی مقاساة الاه وعلی ما لقي منهم من الد 
والبليةء إلى أن سلّطه الله عليه وحكّمه فیهم وأظفره الله بما لدیهم. 
کان النبي النذي رات شمائله بالجلم فوتززا والضبر ستملا 
یعدُو ويصفح فضلاً بعد مَقدُّرَة ویحبش التّفس عند" الشوٍ محتملا 
ومایقابل من يأتي بمظلمة في حيِّه مُعرضًاعن قول من جهلا 


(۱۱۲) كذا في (م)» وبالأصا : لیتم به. وانصواب الأول. 


)١1١*(‏ الرّيًا: الرِيحٌ الطيبة. ورب كر شيء عیب رائحته. 
(۱۱۶) بھامش (2): قت لے ه. 


۱۱۵ 


1 قر اه ضا 


فصل: في فصاحته وآدبه وحلمه ٤١‏ 
وکم غدا آمرًا بالشرف مجتهدًا وكم أنال وكم أعطى وكم بذلا 
ہیں 0ل ا0 عم اتاد هنا ذا تولف ا عاقا اه 


متي عليه سلامٌ تشه قطن ماسر بدرٌ الأجی في الافق مُنْتَقِلا 


- فصل: فى جوده وک مه وشحاعنه 

كان النبي ل عالي الهمم» وافر الفضل والکرم» طویل الباع» مَدِيدَ الذراع 
بسيط الأنامل» كريم الشمائل» جمیل العواطف» جلیل المعارف مُا للحیاء 
مطبوعًا على الشخاء شهل الانفاق. جُزل الارفاق. مُهتمٌا بصلة الأرزاق» أين منه 
ص بت 

56 ا وجري 7 -ت 0 الشائل‎ e e 
ات 01" ويعطي عطاء من لا بخشی انامه ويُنيل من أخلَدَ إليه‎ 
ما لم يكن في خلیه ولا یدُخڑ شيئًا من یومه لغده.‎ 

أسخى من الغمائم ال وأجرى بالخیر" من الزيح المرسلة. ظلال 
عطایاه مَديدة» وخلل مکارمه لا تبرح جديدة» تمتار السّحائب من یم أياديه» وتَهِرَعٌ 
الّكائب إلى ندی نادیه» ما شئل عن شىء فقال لاء ولا آعرض عن طالب عرص 
ولا قلا. 
ا كين رت رد جد بس موري نت 
مائة من الابل غير واحد من الْعَرّب؛ وجاد للعباس ہما لم بُطق حمله من الهب» 


)١١١(‏ هي: العطيّة. 

(۱۱۷) بهامش (م): لعله: من الريح. 
قلت: د ع O‏ 

(۱۱۸) کذا؛ والصواب: ثمانین؛ كما رواه: الحاکم (۳ ۲ ۵)؛ و بن سعد في «الطبقات» (۱۵/4) من 
طريق: هاشم بن القاسم: حدثنا سليمان بن المغيرة: عن حميد بن هلال: عن أبي بردة: : عن 
أبي موسى الأشعري: «أنَّ العلاء بن الحضرمي بعث : إلى رسول الله َيه من البحرين بثمانين 
ألفا فما أتى رسول اللہ یی مال كان أكثر منه لا قبر ولا بعد فأمر بها فتُشرت...» 


فصل: في جوده وکرمه وشجاعته ۶۰.۳ 


ورد سبايا هوازن وکانوا سئّة آلاف» وخبر ما مَنَح به صفوان وغیره عن علم الرُواة 
فين حاف 
لقد كان الفقفي سيل شیب وبحر تکوم وسحاب بل 
طويل الباع منشرح العطايا بیط الك ذا جود وفضل 
شريف المنتمى جزل الأيادي حلهف نقی وإحسانٍ وعدل 
يجود على العغفاة"' “بلا سڑال ‏ وينجزوعده من غير فطل 
له شیم وأوصاف جسسان ‏ یفوح آنابه "۳" في کل حفل 
عت مجن الات ھی رس شاه وتف 
وكان ذا شجاعة ونجدة؛ وبسالة وشدّة» وبأس وشهامة» وحماية وصرامت 
وصولة وإقدام؛ وإرغام للصَرغَامء يُشْبّت شمل الكماة» ویْنهك وجُوه الحماة» ويُبطل 
حيلة” "2 الأبطال» ويفرّق جمع الأقيال» غزواته معدودة» ومشاهده مشهودة 
وحؤوبه لا تُدكرء ومواقفه آشهر من أن تذکر. 
حضر الوقائع الحامي وطیشها"""* وشهد الملاحم العَرَمِرّم خميشهاء وتولی 
الكماة عنه وهو مُستقِرٌ غير مرّة» وفرٌ المسلمون من حوله يوم حنين فَرّةَ ره وهو 
ابت لا بیرح» وفقبل لا يُدبر ولا يتزحزح» قائلاً: آنا النبي لا كذبء آنا ابنُ 
عبد المطلب. 
5/75۶ 9 اوعد انه 2.۰ 
لقي كتيبة إل وكان آؤل ضارب» ولا توانّب القوم لوقع صوت الا وكان أسرع 


وائب. 


ولم یر آثبت جأشا منه في الجهاد» ولا آقرب إلى جهة المشرکین وقت 


(۱۱۹) العْفاةً: طلاب المعروف الواحد عاف. 

(۱۲۰) بهامش (م): الاناب کسحاب المسكء وقوله خفل في «القاموس» جمع حفل» أي: كثير» 
فهو هنا على حذف مضاف. 
الأناب: ضرَبٌ من العِطر يُضاهي الوشك. 

(۱۲۱) في (م): جبلة. رات ما في الأصل. 

(۱۲۲) الوطیس: عبارة عن شدة الحرب. كذا بهامش الأصل. 


٤ 


الجلادء قال ابن عمر: يد ولا أنجدء ولا آرصن 


2ه م 


ولا آجود۳ وقال علي: كنا 


فصل: في جوده وكرمه وشجاعته 


2 من سك الله‎ (YT) 


ی برسول اللہ ب إذا اشتد الباُس”'' واحم؟ 


حمرت 


الحدق 0 وفى هذا الحديث ا ما فيه مما بخطب کاعب الشرور ویجلب 


ا69 ۳ 

ناض ا سیت لہ وخا 
ذاك النبي المصطفى الهادي الذي 
کم E‏ شنت شعن المشركين بسيفه 
کم ارا و للقاف ه 
من قال إن محمّدًا آوفی الوری 
صلی علیه المالك القدّوس ما 


کین في من وجهه یجلو الخسق 
سبق النبيين الکرام بماسبق 
وأحَلّهم سجن الحفيظة والختق 
فتفرقوا لما رأوه من المَرّق 
يوم الوغى عَزمًا وإقدامًا صدق 
هتف الخمام الوْرْقُ”""ما بين الوَرّق 


(۱۲۳) بهامش (م): أي: أثبت 

(۱۲) رواه: ابن سعد في «الطبقات» (۰۳۷۳/۱ وابن أبي الدنیا في «مکارم الأخلاق» (۱۷۰)» 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (:/۳۲) من طرق: عن مسعر بن کدام: عن عبد الملك بن 
عمير: عن ابن عمر قال: «ما رأيت أحداً جود ولا أنجدّء ولا آشجع من رسول الله 6ة)». 
وسنده صحيح. 

(۱۲۰) بالأصل: اشتدب الناس. والصواب ما في (م). 

(۱۲۰) أخرج: أحمد (1۵4)» وابن أبي شيبة (05715» وابن أبي عاصم في «الجهاد» (۲۰۱) من 
طريق: وكيع: ثنا إسرائيل: عن أبي إسحاق: عن حارثة بن مضرب: عن علي قال: «لقد رأيتنا 
يوم بدر ونحن نلُوذ برسول الله ية وهو أقربنا إلى العدی وكان من أشدٍّ الناس يومئذ بأسًا». 
قلت: وهذا سندٌ رجاله ثقات» ولا يخشى إلا من عنعنة السبيعى! 
وله شاهد عند: لم ۰۱۷۷۹ وغیره من حديث البراء بن 57 قال: «كنا والله إذا لحم 
البأس لتقي به» و الشجاع من للدي : يُحاذي به.. يعني: النبي ی 

(۱۲۷) الأنق: الفرح. كذا بهامش الأصر . 

(۱۲۸) بهامش (م): لعلّه ن وانصو ب م تفقت عبت اننسختان. 

٩(‏ ۱۲) ويقال للحمامة وَرْقَعٌ وف ا سواد. 


ور دک 


كان النبي ئ أكثر النّاس حياءًء وأوقرهم عن العورات اغضاء» وأوسعهم 
صدرا وأنؤرهم بدر وأجملهم وصفا وأجزلهم طف وأعطفهمٍ ناتلا وألطفهم 
شمائلا» | وأليتهم عريكة وأكرمهم عشره» وأحسنهم آدباً وآبهجهم نضره» وآدومهم 
کو ا وأبسطهم خلقاً وأطيبهم فا اشد حياء من العذراء في خدرهاء 
وألطف من نّسمات الأسحار عند هُبوبها وممڑھاء ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب» 
بت 0 
۶۳ و له اس ار 
ولم پر قط ماّا رجلیه بين جلسائه” ویتفقّد آصحابه» ولا لعل عن الوفد أبوابَہ 
ولا يقطع عن آحد حديثه» ولا يمنع عن الملهُوف شخبه المُغيثه» ولا یعدل عمّن 
جالسه لحاجة ولا ینحرف؛ ولا ینصرف عنه حتی یکون هو المنصرف؛ ۳۷ 
اعد اتف راہ خی سک اقا > ولا یسب جلیشه أنَّ أحداً آکرم منه 
عليه لما یری من احسانه المرتکم . 
له سيرة مأثورة سار ذكرها وبشر لمن يلقاه لاحت بشائره 
٤7ھ‏ اسان ن. ي وفيه رجاء طار في الحي طائژه 
وت سطة اتن للشزیل نفیسة وغيثٌ مُجِيبُ العَوثِ عمّت مواطژه 


(۳۰ رواه: آبو نعیم فى «الحلیة» (۲۰۰/۹). والذهبی فى «السیر» (۲۰/۱۲) من طریق: 
محمد بن أسلم الطوسي: ثنا عبد الحکم بن میسرة: ثنا ابن جریج: عن أبي الزببر: عن جابر 
قال: «ما رئى رسول الله ی - أو قال: ما رأيت رسول الله گل - مادا رجليه بين أصحابه». 
قلت: وهو ثقةٌ والحمل فيه على شیخه. وابن جريج وأبو الزبیر مدلّسان» وقد عنعنا. 
وقد قال الذهبى فى «المغنى» :)۳٦۷/۱(‏ هذا منکد. 

(11) بهامش الأصل: المرتكم؛ هو: المجتمع. رن 


6۵ - 


٤“‏ فصل: في حيائه وأنسه ولطفه وشفقته 


یا من يزوم العفر من ليث آحمد ١‏ یھر بصو لاش ره 

وكان يقبل الهديّة ويكافئ عليهاء ويثابز على المَعونة ويُسارع إلبهاء ويُجيبٌ 
دفو الك والممكية رہ انی کے اتی امت مت ارس له 
بسبب طالب الحاجه. ويُكثر إلى التغافل سا ومعاجە'''' ويقبل غذر المعتذر 
بالقئول ويُطلعٌ لرّائره نجوم إكرام ليس لها أفول» وبؤثر من يدخل عليه بوسَادتِه 
ولا يخرج في مكارم الأخلاق عن عادته. 

ويدعو أصحابه بکناهم وأحبٌ آسمائهم» ويميل إلى مخاطبتهم ومحادثتھم 
ومداعی ت۳۳ باتهم قل تس 2 منهم ومن آهل بیته الا الله وَيَغد كلا من 
جلسائه من مودّته بالنّسويه ويجزي على من أنّه واكلة 1 التّوالك ولا يردٌ ذا 
لاد إلا نيا أن تس هن 0ئ ای اس e‏ فا قال 
لشيء صنعثه: لم صنعته؟ ولا لشيء ترکثه: لم تركته؟ 
رسول حلم ورحمة ورضى قش الخبر ونين اعت 
سأ اس اس متیآ سس و 
ماذا یف ول لبلسیغ مجتهداً. قح حشه وه و سید البشر 

وکان ذا شفقة تامّه» ورأفة عامّهء ورحمة شامله. وحنو سحاثبه هامله؛ يُحبُ 
لفق ولا يعدل عن جهاته» وإذا سمع بکاء الصبي تجوز في صلاته» ويأمر بالحسنة 
ويُدني أهلّها؛ ولا يجزي بالسيئة مثلها؛ ولكن يعفو ویصفح. ويتجاوز عن المسيء 
ويسمح» ويدفع بالتي هي أحسن: ويأتي من المعروف”'' بما أمكن» ویصل الوّحم 


(۱۳۲) بهامش (م): أي: “ رجوعة. 
ولله در الامام الثطلبي الشافعي إذ يقول: «اللّبيب العاقل؛ هو: الفَطِن المتغافل». رواه: 
البيهقي في «الشعب» ۰۸۳۸۲ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۲۳/۵) من طريقين: عن الربيع بن 
سليمان؛ به 

(۱۳۳) وفي (م): ملاعبة. 

(۱۳4) بهامش (م): لعلّه السؤال. والصواب ما اتفقت عليه النسختان. 

(۱۳۰) في (م): بالمعروف. والصواب ما في الاصر. 


فصل: في حيائه وأنسه ولطفه وشفقته باع 


ويُقري الصّيف»ء ويقطع أسباب الجَئّئف” "2 والحيف» ويحرص على دخول 
المسلمين إلى دار الشلامهء قال ابنْ مسعود: كان یتخوّلنا بالموعظة مخافة السّامہ 
خقّف عن أمّته وسهّلء وتوّف فيما یشق عليهم وتمهّل» وبالغ في إسداء الإحسان 
إليهم» وكره أشياء مخافة أن تفرض علیهم. وأطلع لهم شفقا من الإيمان لا یغیب: 
وخصّهم من مناهل حَبره وموارد خيره بأوفر نصيب. 

اة ل ار ا .«الفوز هن هراب اس الب 
E‏ مت ECR‏ ميب 
وك ر الخيرعليكم وین بحرالقِرَى جاءكم بالعجيب 


(۱۳۰) بهامش (م): أي: الميل. 


۸ -فصل: ف وفائه وتواضعه وعد له ووقاره 

كان [النبي]”"" ية آجمل الاس ودا" وأحسّنهم وفاء وعهداء وآعدلهم 
نا ران نجماء وأعلاهم منارا ومتالا اک وأوفاهم تک ووقاراء 
وآوفزهم للحقوق ذكراء وأكثرهم تواضعا وأقلھم' '' كبراء یرکب الحمار ويُردف 
خلفہ ويُبدي للفقیر تاکن اق ويأكل مع الخادم؛ ویّادر 2 خدمة القادم 
ویرقع ثوبه» ويخصف نعل 7 بیته» ویخدم أهله ويحلث الشاۃ ويعقل البعير» 

7 ۱: 

ویٔجیب إذا دعي حتى إلى خبز الشعيرء ٠‏ ويتوّكأ على العصى' 3 > ویضطجع على 

ویری أن خُسن"''' العهد من الإيمان» ويعامل من أكرم أصحابه بأتم 
الإحسان» وينظر في حال المديُون والمُفلس» ويجلس حيث انتهى به المجلس» 
ويكره أن يُقام له إذا آنی» ويُنصف المظلوم ممن تعدّى عليه وعَتَاء ويسَكَن من ريح 
العزّ والكبرياء عَجَاجُتھاء وينطلق مع الأمّة حيث شاءت حتّی يقضي لها حاجتها. 

حجّ على رحلء رث الهيئة والصُوره» وأهدى مائة بدنة""" في تلك الحجّة 
المبروره» وآدار في سماء السّعادة لنجُوم آصحابه فلكاء واختار أن یکون اعدا لا 
نیا لكا علی آنه سید البشر بلا شك ولا ریب» وآکرم الخلق على عالم الشهادة 
والغیب. 
کان الرسول المصطفی ۲ أونى الأقتكيام بعهده 


(۱۳۸) زيادة من (م). 

(۱۳۹) في (م): ردا. والصواب ما في الأصل. 

(۱۶4۰) في (م): مثالا ومنارا. 

(۱:۱) بهامش (م): المراد نفي الکبر عنه بالكلية. فتدبر! 
(۱۲) کذا رسمت فی النسختین. 

(۱۸۳) في (م): من حسن. والصواب ما في الأصا . 
)۱٤١٤١(‏ بهامش الأصل: البدنة: ناقة أو بقرة. (ن) 


“A= 


فصل: في وفائه وتواضعه وعدله ووقاره 4 


راجت متس درا واک رهم بخ الص وده 
زا م ا وآنجزهم""" لصادق وعده 
ی سعی لخدمة ضيقفه ويرى السمأح ب فده 
والصش یتسم دائسا في خلسهآو فقسله 


وكان أكثر النّاس أمانه» وأجزلهم عفة وصیانه وأنضرهم مر وأصدقهم 
لوج > وأجملهم سا واعلان وأغزرهم عدلاً تا صادقاً 05 صادعاً في 
الحقى بالاحکام أميئاً في السّماء والأرض» مكيناً عند من إليه اللُشُور والعرض؛ 
وعده مقرونٌ بالإنجاز ولفظه مُشتمل على الإیجاز لا يأخذ أحداً بقذف أحد. ولا 
يقبل من مَالَ إلى العناد” *'' وعَنّد يحكم عدلاًء وينطق فضلاً ويَشْمَعُ فرض الصّلاة 
بنفلھاء ويؤدّي الأمانات إلى أهلها. تعرف الجاهلية فضله قبل الإسلام؛ وكانوا 
يتحاكمون إليه في النّقض والإبرام» یشهذ وَلِيْهِ وعدُوٌه بعلمه وعدله» والفضل ما 
شهدت به الأعداء لأهله. 
نعم يعرفون الفضل منه وكيف لا وقد عای نوا منه الأمانة والعدلا 
ویکفیه أنَّ الله أظهر فضله"““ ‏ وفي محکم القرآن أوصافه تُتلى 

وكان ذا مُروءة وافره» وتُوْدَةٍ عن وجه السّداد سافره» جزيل الصّمت والوقارء 
جميل المآثر والإيثار» يرعى حى الضحبة القديمة» ويجود بجود نعمه العميمة 
ويتعطّف على ذوي رحمه برحمته وصلاته"" ویتلطّف بالضغار من أولاد أولاده 
حتى في صلاته» ويأمر باستعمال خصال الفطره» ويسكت على الحلم والحذر 
والتقدير والفكره. 

ویسکن إلى قله الكلام ويميل؛ ويُعرضٌ عئن تكلم بغير جمیل؛ عو 
مجلش هدی وعلم؛ کل خير وحلم» > لا ترفع فيه الأصوات» ولا تذکر فيه 


)١154(‏ في (م): وأنجر باسم. والصواب ما في الأصل. 

(۱۶) في (م): العباد. والصواب ما في الأصل. 

(۱۶۷) كذا فى (م)؛ وفي الأصل: الله فضّله. والصواب ما أن 
)۱٤۸(‏ بهامش (م): بكسر الصاد؛ أي: عطائه. 


وه فصل: في وفائه وتواضعه وعدله ووقاره 


العورات» ولا توبن" في خرمه الخرم» ولا تُخفر”*" في أرجائه المم» إن تكلّم 
أطرق جلساؤه» وإن صمت زاد وفاژه وبھاؤ له يكاد يخرج فى مجلسه شيئاً من 


آطرافه ولا یعدل عن طريق عدله وأدبه وإنصافه. 


یاحیذا آوصاف عدل مُنصف 
ولاج أبواب المروءة والحیا 
ذي مجلس لا يحتوي إلا على 
العلم في أقطاره والحلم في 
صلكى عليه إلهه ومحه 


قد حارت الأفكار في أوصافه 
فراج ضیق العتفي" ۳ کشافه 
قرم ٥‏ ےتا اقل ات اقه 
أرجائه والسّلم في أكنفه 
ما لاح بُرڈ الروض في آفوافه۳* 


)١59(‏ بهامش الأصل: تؤبن: تذكر بقبيح. (ن). وبهامش (م): أي: تعاب. 


(۱۵۰) بهامش (م): أي: تنقض. 
)۱٥١(‏ بهامش (م): أي: طالب المعروف. 
(۱۵۲) بهامش (م): القرم: السید. 


5 ۳ بهامش (م): وت یت‎ )۱٥١( 
نه وف احدة القُوف وف وهي في الأصل القشرة التي‎ 


قلت: الأفواف: اج 2 وهو الم 


1 
ھے. 
سارل 


4 


على النواة. يقال: برد د أفُواف وله َف واف بالإضافة. 


۰۹ -فصل: ف زهده وقتاعنه وعبادته 


كان النبي بي زاهداً في الڈُنیاء نازلاً في ترکها بالمنزلة العلياء مُتنرّهاً عنهاه 
ُتقّلاً منهاء مُعرضاً عن زهرتها غير ناظر إلى تضرتهاء مُتحلِياً بالطاعه تلع 
بمؤوط القتاعه مُرَیناً بالعفاف والكفاف أحواله وأمُورّه مقتصراً من نفقته وملبسه 
[على] ما تدعو إليه الصّرُوره. 

يلبش البرد الغليظ والکساء والشّمله ویقسم خل الدّيباج على أصحابه خُلة 
بعد خلة عیشه طلیف*"؟ وماکله طفیف وملبشه سف ا وفراشه من دم 
حشژه لیف" 

پل المنام» ولا يستكثر من الطَّعامء يبيب جائعاً طاوياً» ويُصبح صائماً خاوياً 
لا یسآل ا طعاما؛ ولا بظهر نهم غرناً ولا ات روس آکل: وان سقوه 
قنع بالل۳۵. 
هد عظيمٌ واقتصاد زان في ماک ل ومشرب وقلجس 
رو بفها یه طاشن صوم النهار وقیام الخنذس 
وفرط اصراض عن انیا وما ثلهي به من وشیها الف دس 
ينا نحن اسھ ونا مق توق سره شف شيل لات 


(۱۵۶) هی وقيل: هو ضِدٌ الثمين. وفي (م): ظلیف؛ وعلق علیها الناسخ بقوله: بالمعجمة؛ آي: 
غلیظ شدید. 

)۱٥١(‏ بهامش (م): لعله بالمهملة من الحسف؛ آي: الشوك أو بالمعجمة من خسف الشيء أي: 
خرقه. وانظره. 

(۱۰7) هو: لیف النخل. 

)۱٥۷(‏ بهامش الأصل: الغرث: الجوعء والاوام: العطش. (ن) 

064١‏ التّمَلُ: الشرب الأول. 


۵۱ - 


۲ فصل: في زهده وقناعته وعبادته 


ما اکل قط علی و حیناً من الاحیان» لائس من شبز 
شعير يومين متوّالیین ولا من خبز بُڑ لائة أيام تباعاً۳۳) حتی آدرکه 2 
ولا ری بدا لحم شاة 0 ولد نام ۾ أحياناً على سرير مرل بشريط”" 2 وما 
خلّف ديناراً ولا درهماً ولا نفقه؛ ولم يترك الا سلاحه وبغلته وأرضاً جعلها صدقه. 

هذا؛ وقد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح 000 له من الإبريز کل 
تحت بن اضر وا غمائم الغنائم» وجاءته هدايا أهل التيجان والعمائم» 
وخملت إليه الجرّی والصّدقات. وانقالت عليه الأموال والفقات» وسیقت إليه الدنیا 
بحذافیرها» وترادفت عليه الفثوحات بجماهيرهاء فقابل الایراد من ذلك بالاصدار 
وما استأثر منه بدرهم ولا دینار بل قصد به الخیر وأغنی به فاقة الغیر» وفرّقه في 
مصالح المسلمین؛ وکف به أكُفٌ المشرکین: وبلّه لطالبي رفده وقاصدي واه 
حتی أنه توفي ودرغه مرهونة في نفقة عیاله. 

وس انت الانيا إليه وجاءته مفاتيح الکوز 

ومالت نحوه فأبى عليها وقابلها بإفرط الششوز 

تجنّبها وأعرض عن جناها ولاذ بجانب الملك العزیسز 

رعا الله مختتاراً هدانا إلى المنهاج باللّفظ الوجيز 

کان شنت یقرف اھت راز الطاعة والمحبّة والإراده» طاعثه نظير حب 
و خوفه على قدر علمه برته عمله دیمه. وطریقثه مُستقيمه» يُصلّي طويلاًء ويقوم 
الليل الا قللك ينام على شقّه الأيمن بغير مهاد لیستظهر على قلّة اللوم والژقّاد 
يُراقبُ من يحاسبُ على الدُّرّة والذرةء ویستغفر الله تعالى في اليوم مائة مرّة. 


0 9ی "ٰ0 

. - اِلحَیْن: الهلاك - يعني: الموت‎ )۱٦١( 

)۱٦١(‏ أي مشرئة؛ والشفط أن برع ضوف الشاؤ المفبوحة بالماء الا وإنما يُفعل بها ذلك في 
الغالب لتُشُوى. 

(177) أي: مُظاهر بهء والشَّرِيطٌ: شب خبوط تُفْئَل من الخُوص والیف. 


فصل: في زهده وقناعته وعبادته o‏ 


قام حتى انتفخت قدما وھجر الطعام ذ فى الهواجر طاعة لمولاه؛ المحبَةٌ أساشہ 
والضبر لباشه ولق ا 0 ا واليقين فونه والرضی مَطیته 
۳۷ 4+ مُنتهى آماله» والشّوق مركثه والفکڑ آنیشه والیْمَةُ کنژه 
والحزنٌ جلیشه و والعقل مصباخه. والجهاد خلقّه والعلم سلاخه 
وة عینه فى الصّلاهء وثمرةٌ فواده ذکڑ من لا اله سواه. 

الخ وف مَألَفْه وال ضبر مَطرَفْه 2 والعلم عسرهفه والشوق مَركبه 
غحيادة الخالق اجار هه وطاة السواحد الق ار مياه 
٦ں‏ تدالو ور لوه ومذهبُ الحق والإيمان مذه یه 
أزكى التحيّات مى لا تفارقه نااطات من شلشل الأمطان مشرثه 


(۱۲۳) لو قال الکفاف لكان أصوب؛ فقد تواتر عنه بيه كثرة الاستعاذة بالله من الفقر؛ من ذلك ما 
فى «الصحيحين» من حديث عائشة: «اللّهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم والمآثم 
والمغرم؛ ومن فتنة القبر وعذاب القبر» ومن فتنة النار وعذاب النار» ومن شر فتنة الغنى» 
وأعوذ بك من فتنة الفقر» وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجٌال...» 


۷۰ - فصل: ف الإسراء بدوعروجه إلى السماوات # 

سبحان الذي آسری بعبده لیا وسحب له على شحب المعالي ذیلا ونقله 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصی؛ وأتحفه من نعمه الظاهرة وتا ينا لا 
يُحصر ولا بحصی. 3 كه بالثراق فركبه ليخترق به السّبع الطباق؛ وهو دائة 
أبيض طويل» یضغ حافره عند مُنتهى طرفه الكجيل؛ فلمًا وصل بيت المقدس صلى 
في مسجده امتثالاً للأمر» وأصاب الفطرة باختياره اللبن دون الخمر. 

ثم عرج مع جبريل إلى الشموات» ومنح في العالم الغلوي آعلی*۱۳ 
الدّرجات» ورای آدع في السّماء الدّنياء وفي السّماء الثانية عيسى ويحي» وفي 
السّماء الثالثة يوسف الصدّيق» وفي الرابعة إدريس الحقيق بأسرار التُحقيق» ولقي 
هارون في السّماء الخامسة: وأخاه موسى في السّماء السّادسة؛ وفي السَابعة إبراهيم 
المشهود فضله المشهورء وإذا هو مُسندٌ ظهره إلى البيت المعمورء يا له بيتا يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه إلا بمشيئة من أدار الفلك. 

واستأنس بالآبوین والاخوة وابني الخاله» وكل منهم آشار إلى صلاحه ورب 
به ودعا له وعند کل سماء يَستفتح جبریل فیفتح له الباب ويُسأل عن بعثة من مَعَه 
یرد على سائله الجواب. 
ركست البراق مد ليلا ولم پرکبه فضل منه عند الخالق 
ورقی ليحظى بالنعيم من اللَقَا و ارب مخترقا لسبع طرائق 
ورأى النبيين الکرام وروا بقڈومےه ترحيب خل صادق 
وسما إلى رتب هناك يحار في آوص‌افها فک ز البليغ الحاذق 

ثم ذهب به جبريل إلى سدرة المنتهى» ذات الأغصان الوريقة والثمر المشتهی؛ 
وهي شجرة تخرج آنهاژ الجن من أصلهاء ویسیژ الراكب سبعين عاماً في ظآها؛ 


)١54(‏ لفظة (به) ساقطة من (م). 
)١75(‏ كذا في (م)» وفي الأصل: بأعلى. والأول أقرب. 


-4ه- 


فصل: في الإسراء به وعروجه إلى السماوات اال هه 


وإليها ينتهي ما من الأرض يعرّجء وما يهبط من فوقها عندها يقف ومنها یخرج؛ 
فلمًا غشيها من آمر الله ما غشي تغيّرت» فما أحد يستطيع نعت خسنها الذي لو 
أدركته الأبصار لتحيّرت» فأوحى الله تعالى ما أوحى إليه» وفزض ما فرض من 
الصلوات عليه» ثم تصدّق بر حمته و وزاد الأجر مع التّخفيف وضکّف. بعد 
آن کلمه فی ذلك موسی شکر الله علو همته» وآشار علیه سوال الله تعالی في 
سے ٹر رو تا 
الملا الأعلى آذنیه من ترجیع لک وآنزله في روضة القرب والرضی» وأكرمه 
بالمنزل الأفضل الأسنىء دنا فتدلی وهو خیر مُقَوّبِء فكان اقتراباً قاب" قوسين 
اوا 


۶ 


۶ آهل الشماء» وقلمه اة بالملافكة والأئیاه۱ » وأحضره 
لمشاهدة حضرته» وكشف له خجب غيبه رتور وأعانه على معاينة الود 
الاعظم" ۲ وأعلم المُقرّبين إليه بأنه أفضل خلقه واعلم» وأسمعه الأذان من لفظ 


)١17(‏ في (م): سمع. 

OY)‏ فی (م): من قاب. 

)۱٦۸(‏ قال ابن کثیر في «تفسیره» (4/۳): «وقوله 4 دنا فَتَدَلٌ كك إنما هو جبريل عليه 
الشلام» كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعود. وكذلك 
هو في «صحيح مسلم» عن أبي هريرةء ولا يُعرف لهم مُخالف من الصحابة في تفسير هذه 
الآية بهذا». 

)١19(‏ الثّابت: صلاته بالأنبياء والمرسلين» أما الملائكة؛ فلا 

(۱۷۰) ثبت عند: مسلم (۱۷۸) وغيره من حديث أبي ذر قال: «سألت رسول الله ية هل رأيت 
ربك؟ قال: نور أَنّى أراه؟1». فأخبر وا أنَّ النور الذي احتجب به سبحانه عن خلقه» حال بينه 
وبين رؤيته. 
قال ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص۱۱): «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى يقول: معناه كان ثم نوژ» وحال دون رؤيته نور فأنى أراه؟! قال: ويدل عليه أن في 
بعض الألفاظ الصحيحة: «مل رأيت ربّك؟ فقال: رأيت نورًا». وقد أعضل أمژ هذا الحديث 
على كثير من الناس حتى صُفه بعضهم؛ فقال: نور اي آراه» على نها ياء النَسبء والكلمة 
کلمة واحدة؛ وهذا خطاً لفظاً ومعنی. 
وانما آوجب لهم هذا الاشکال والخطأ: آنهم لما اعتقدوا أن رسول الله رأى ربهء وکان قوله: 
«آتی آراه» کالانکار للؤؤيةء حاژوا في الحدیث: وردّه بعضهم باضطراب لفظه؛ وکل هذا 


65 فصل: في الإسراء به وعروجه إلى السماوات !الاو 
ملك الحجاب" ""* واستخرج لرؤيته من بحر قدرته ما يقضى له بالعجب المجاب. 

وأكرم له المثوى. وأدخله حلة الموی» وأوضح له الطرائق» وأظهره على 
الیحقای ”20 وأودعه الأسرار المکئونه وأطلعه على الغرائب المخژونه وأشهده 
عجائب سلطانه وملکوته. وأفرده بالنّْظر إلى عظيم كبريائه وجبروته””". 


عُدولٌ عن مُوجب الدّليل. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب «الرؤية» له إجماع 
الصّحابة على أنه لم ير ربّه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك 
وشيخنا يقول: لیس ذلك بخلاف في الحقيقة؛ فان ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه؛ وعليه 
اعتمد أحمد في إحدى الروايتين؛ حيث قال: إنه رآه عز وجل ولم يقل بعيني رآسه. ولفظ 
أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما». 

(۱۷۱) أخرج: البزار (۰۰۸) من طريق: زياد بن المنذر: عن محمد بن علي بن الحسين: عن أبيه: 
عن جدّه: عن علي قال: «لما آراد الله أن يعلم رشوله الأذان» أتاه جبريل صلی الله عليهما 
بدائة يقال لها البراق» فذهب يركبها فاستصعبت. فقال لها جبريل: اسكني» فوالله ما رَكِبَك 
عبد أكرم على الله من محمد يك قال: فركبها حتى انتهى إلى الحجاب الذي يلي الرحمن 
تبارك وتعالى» قال: فبينما هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب. فقال رسول الله : يا 
جبريل» من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحقء نی لأقرب الخلق مكانًا ون هذا الملك ما رأيته 
منذ خلقت قبل ساعتي هذه فقال الملك: الله أكبر الله أكبر» قال: فقيل له من وراء الحجاب: 
صدق عبدي آنا آکبر آنا آکبر. ثم قال الملك: آشهد أن لا له إلا الله. قال: فقيل له من وراء 
الحجاب: صدق عبديء آنا لا ٍله إلا آنا. قال: فقال الملك: آشهد أن محمّدًا رسول الله. قال: 
فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي, آنا آرسلت محمّدًا. قال الملك: حى على الصّلات 
حي على الفلاح» قد قامت الصّلاة. ثم قال الملك: الله آکبر الله آکبر. قال: فقيل من وراء 
الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر. ثم قال: لا له الا الله. قال فقيل من وراء الحجاب: 
صدق عبدي ,لا إله الا آنا. قال: ثم أخذ الملك بيد محمد بي فقدّمه: فهم أهل السماء فيهم 
آدم ونوح». قال أبو جعفر محمد بن علي: یومئذ أكمل اللہ لمحمد چا الشرف علی آهل 
الشماوات والأرض. 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن على الا بهذا الاسناد وزياد بن 
المنذر فيه شيعية. ۱ 
قال الهيئمي في «المجمع» (۳۲۸/۱): فيه زياد بن المندر: وهو مجمعٌ على ضعفه. 
وقال الحافظ في «الفتح» (۷۸/۲): في إسنادہ زید بن المندر أبو الجارود» وهو متروك. 

(۱۷۲) في (م): الطريق. 

(۱۷۳) من قوله: «وأفرده...» إلى هنا ساقط من اه . 


فصل: في الإسراء به وعروجه إلى السماوات !اٹ 


وشمله بعنايته الوافرة وألطافه الخفكةء وأدناه دُنؤا تنة 


۷ 


عنه الكيفيّة» ومهّد له 


بساط القٌلطف'''' والئائیس؛ وأعلاه على المُقرّبين من أهل التُسبيح والتّقدیس 
وأراه ما أراه من آياته الکبری» وذکره فيمن عنده إن في ذلك لذكرى. 


ف ووي لتحيل 
: 3 راه" الله 
بلقي فمل راه 

9 + 3 بالا 8 
بق جلابلايما 
سس ف ا الق ا 
س لام الله موأ ول 


(۱۷4) في (م): اللطف. 

(۱۷۵) في (م): أراده. 

0۷١(‏ لفظة: (في) ساقطة من (م). 
(۱۷۷) في (م): اللطف. 


و یجان الذي اوی 
سيد ابا نتسه | کر 
ا 
نوالاح سن واللبشرى 
رفي الدنيا وفي”" الأخرى 
کا واا ری 


١‏ فصل: في تعظيمه وتكريمه بوم القيامة 

النبي يكل أؤل الناس خُزوجاً إذا ُشرواء وقائڈھم إذا حُشرواء ومهم إذا 
يتشواء وشفیگهم إذا خحُبشواء وخطيبهم إذا أنصئُواء ومنجدُهم إذا ذهلوا في ذلك 
اليوم وبُهِتُواء لواء الحمد بيده المعيرة للغیث وأنوائه» وما من نبي - آدم فمن 
سواه - الا تحت لوائه. 

وهو آوّل من تنش عنه الأرض؛ وأوّل من يدخل الجنّة بمن معه يوم العرض» 
وأفضل السابقين» وأكرم عباد الله الصادقين» وخير أصحاب اليمين» وأبرك من نزل 
عليه الْوُوح الأمين. 

وهو صاحبٍ الحوض الشهیر بالکوثر(۳؟ الذي ريغ آطیب من المسك 
الاو وحافاته قبابِ اللؤلؤ المّسق» وماؤه آحلی من العسل وأبيض من الورق؛ 
طوله ما بین آيلة :إلى غمان وف فیه من الجنة ۳" فان السا الا 
والآخر من خالص العین» کیزائه کنجوم السّماء بهجة وعددا؛ من شرب منه شربة لا 
يظماً بعدها أبدا. 
حوض بعید المدی آرواح" "" مورده . تفوحٌ بالطیب یا طوبی لمن ورده 
يأنيه ماء من الفردوس فطردٌ أحلى من الشهد يحبي نفس من شهده 
کیزانه کالنجوم الزُهر طالعة آوصافه بمزایا الحسن منفرده 
من آشه داخلاً فی صاحبه قد هیا الله في الأخرى له رَشده 

وهو ول بارج وأؤل مُشفع» وهو آؤل من يقوم فينصت لقوله ویْسمع» وهو 
أعظم الأنبياء جرا وأرفعهم ذکرأء وآبهرهم اي وأبعدهم غايةء وآبدغهم بیان 


(۱۷۸) سبق التنبيه على أنَّ الكوثر مادّة الحوضء لا عیلہ. 
(۱۷۹) عبارة (من الجنة) ساقطة من (م). 


3200 


فصل: في تعظيمه وتكريمه يوم القيامة 64 


فاق ٠‏ زر هانا: وأجِلّهِم مقدارا وأعرهم آنصارا؛ وأجزلهُم حمداً وشكرأ 
وأوفاهم توكُلاً ا وأعلمهم بألله وصفاته وآسماثه وأسخنهم قلباً بعظمته 
وجلاله وكبريائه» وأعرفهم بشریعته وأحکامه وأنیئیم لمعاني وحیه و کلامه. 
وآغززهم" ۳ اط بالمدارك العقليّة وأقريهم مسا ئن الحضرۃ المقدسة 
الا لهیت ٠‏ وأظهرهم ۶7 وعلامة وأکتزهم کا يوم القیامف 0 يُؤتى الوسيلة 
المحفوفة بأصناف المنّهء قال أبو هريرة: «هى أعلى درجة فى الجنّة» يوم يُعطى 
ألف قصر من اللولق ترابها المسك السّحيقء وفيها من الأزواج والخدّم ما يصلح 
لمثله وبه يليق. 

يوم یوم الاس أفواجاً إلى بارتهم» ذي العرّة والتنزيه» يوم المآب والحساب 
واللقاء يوم یف المرء من آخيه» يوم يصير النّاس فيه" حیاری» :وثروت شکاری 
ل يوم بلجژون إليه في آمر الشفاعه حيث يرون تشر غیرہ عنها 
المُنى والأمات» , ود رذق له ہم اہ شاد ال مان 0 0۷ 
0" یی [لیه المقرّئون» ومكاما 08" 
عتمتفيه ا لات و 

يَشفع لأكثر ممّا في الأرض من شجرء ولأزيد ممّا حملت على ظهرها من 
عدن بے ایی او خاب وک کے و وھ 
العذاب وأدخل إلى الثّاره وفیمن ٹا بالشهادة المعظمّة» وهذه المنزلة الجليلة لا 
تصلح لغير ذاته المكرمة. 

وكم حوى فضيلة ليس له فيها من الخلق مُشارك على أنه كَل لم يفتخر بشيء 
و جك سجر للم رت ل " همه وجزاه أفضل ما جزى نبا عن أمّته. 
سر خاي انامه مسرن "علص ناو رمتسم 


(۱۸۱) بهامش (م): أي: للخصم. اه. 

(۱۸۲) في (م): وآشزرهم. 

(۱۸۳) لفظة (فيه) ساقطة من (م). 

)۱۸٤(‏ کذا بالأصل و(م)» وقد علم علیها ناسخهاء وكأنه لم ينضح له المراد منها؛ وهي مشکلة! 


فصل: في تعظيمه وتكريمه يوم القيامة 
و5 


ات یٹ لا يُدذانيه غیژه 1 ١‏ 
ومو : 


(۱۸۵) مو در 
شفع ذ oz‏ ہ 

تساك ی كاله وتسهع يمن جا وسح 
۱ لا پیج س سوق ١‏ 
1 ۱ 9 ل 5 يم ا والح 32 3 1 
8 6 ۲ 0 5 پچ 3 ۰ أل ذى 9 1 ۱ ۱ کت 
مم له مسا لاح بارقٌ وما انهل من جفن | تب مع 

عليه سلام الله ۱ عه م1 


(۱۸۰) في (م): جاء. 
)١85(‏ في (م): السحاب. 


۲ - فصل: فى أسمائه وکناه الما به 


آسماء رسول اللہ ية وألقابه كثيره» وأوصافه حَوّت ذُرَرَ المحاین ولم تُغادر 
مها تشرد ولا کیہ كين اة مجه واخیته: وهذاة اسان متشه مان 
بالطان الأسعد. منع الله تعالی أن یُسمی بهما قبل زمانه أحد من الاس" للا 
تغل غل قاري الصعيفة فك فا وهی نید الاس راک الس 
حمدا وهو حامل لواء الحمد یوم يحشر الله المتّقين إليه وفداً. 

رسفا ای والعاشسه اتل والطاهني فالماتی الندی سی 
یحو الذي یخشر الس على قدّمه وی الثاقب» 
والمُصلح العاقب» وهو الذي لا نبي بعده ولا یعقب جر ذي رسالة مده والشاهد 
و والنّذيرء والدّاعي إلى الله باذنه والشّراج المنير» والمقي والشنم۳ 


(۱۸۷) اشتهر في کتب السير» ولم أقف له على دلیل معتبر؛ انظر: «البداية والنهایة» .)۲٥۹/۲(‏ 
(۱۸۸) آخرج: الدارمي (۵۳): أخبرنا عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح الحضرمي: عن 
يونس بن میسرة: عن آبي إدريس الخولاني: عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: «نزل 
جبريل على رسول الله بل فشق بطنه» ثم قال جبريل: قلب وکیع» فيه أذنان سميعتان» وعینان 
بصیرتان» محمد رسول اللہ المُقفّيء الحاشر؛ خلقك فيم ولسانك صادق» ونفسك 
مُطْمكنّة). 
قلت: ابن عنم اختّلف في ضحبته وفي كاتب اللَّيث كلامٌ. 
وله شاهدٌ؛ عند: ابن عدي (54/7) بلفظ: «إنَّ لی عند ربى عشرة أسماء؛ آنا محمد وأنا 
آحمد» وآنا الماحي الذي یمحو :الله بن الکفر: رانا العاقب الذي لیس بعدي آحد» راتا 
الام ال حدر الله العلاق کسی على قلس تر سرن اعد سو اھ 
ورسول الملاحم» وأنا المققٔي قضيت النبيين عائة وآنا فّم». لکن في إستاده أبو البختري؛ 
وهو وضاعٌ 
- القُكُم: المجْتمع الخَلْقَء الجامع الكامل؛ وقیل الجَمُوع للخيرء الكثير العطاء. 
- الوكيع: الحفيظ لما يوضع فيه» لقوته وشدته. 
راجع: «النهاية» 2»)١5/5(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۰۵/۲۰). 


۱ - 


٢‏ فصل: في أسماته وكناه وألقابه 


والقموم““'' وهذا الاسم الآخر في آل بيته معلوم" ". 
کاس ا ناو ا کت وفي معانيه تحار الحلسوم 
ومن حوت آزه ار آلقابه حقو شدي تطوي علیه الزنوم 
ومن له فضل يادي هلا 2 تحصی وهل تحصی دراري التُجُوم 
أنتبت السذي أتسواز اغلام تهدي إلى الحكمة آهل العلوم 

ومن أسمائه بيا المدَّيْر والمزمّل» والمختار والمتوگّل» والرؤوف الرّحيم 
والضٍراط المستقیم» والح المبين» والضادق الأمين» فالحقٌ هو المحقّق صدئه 
وآمزه» والمُبين الذي بَيِّنَ ما بعثه به من جل ذكزه. 

و#طه» ويس ورحمة للعالمين» وسيّد المرسلين» وخاتم النبتين؛ 
وإمام المتّقين؛ وقائد الغر المحجّلين» ونعمة الله على الخلائق؛ وعبد الله المُعيّد 
للطّرائق» ونبي الرحمة والمرحمة؛ ورسول التوبة والملحمة» وهي إشارة إلى ما 
ُعث به من القتال» وما مر به من ردع المشرکین بجّ ھا ول لبّصال. 

وخلیل الرحمن» وحبيبُ الملك الدیّان ومقيم الشُنَة وژوح الحق؛ والشفيع 
المشفّع في الخلق» وصاحبٌ الوسیله والدّرجة الرفيعة والفضیله: والحوض 
المورود والمقام المحمود. والیراق والمعراج» والهراوة والتّاج» وما المراد به تاج 


(۱۸۹) في (م): القَنّم والقثوم. وبهامشها: القثم: کثیر العطاء والجامع للخيرء ومثله القثوم کصبور. 
وقثم: اسم لابن العباس بن عبد المطلب. 

(۱۹۰) يعني: قُثم بن العئّاس رضي الله عنهما؛ وكان يُشبه النبي 8ڑ 

(۱۹۱) أخرج: ابن عدي في «الكامل» )٣۴٤/٣(‏ من طريق: أبي يحيى التيمي: عن سيف بن 
وهب: عن ابي الطفیل قال: قال رسول الله پچ : «إن لي عند ربي عشرة أسماء؛ قال أبو 
الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمد» وأحمد. وأبو القاسم» والفاتح» والخاتم» والماحي؛ 
والعاقب» والحاشر». قال أبو يحيى: وزعم سيف: أن آبا جعفر قال له: ان الاسمين الباقيين: 
لیس وقطده. 


قلت: وهذا خبر ساقط؛ سنك قال ابن معين: كن هالكاً من الهالکین. 


فصل: في أسمائه وكناه وألقابه ۳“ 


ملك موہ بالذّهبء بل العمامة لا العمائم تيجان العرب**٩.‏ 
بك يا رسول الله یا علم الهدی تتنيوت لے اپ وال تاه 
وبيمن طالعك السّعيد قدُومقة ذهب الظلامُ وآبت الاضواء 
وبشصر فضلك شؤ کل شود وبعرّعزمك ذل تالأعداء 
نا اينف التي انت لي سره ين الشورى الانيا 
وهو به ذو الحجّة والشلطانء والعلامة والثرهان» ورث اللّواء والقضیب 
وراکب النّاقة والنّجِيب» وسيّد ولد آدَمء والمُهيمن والفاتح والخاتم» والمصطفی 
والمجتبى والكريم» وأبو القاسم وأبو إبراهيم» والنبي الأمي والهادي والُور؛ 
والعروة الوثقی التي من تمشك بها نال الغبطة والشرورء والبَارَقلِيط» وهو الذي 
یفزق بين الح والباطل» وجمطاما””''' ومعناه حامي الحرم بالمُرهفات والاٌوابل. 
ولعمري إِنّھا أسماء على مُسمّى جلیلء وألقاب عَلّت بذي فضل أثير وقدر 
أجل فمنها ما ورد في حديثه الحيح» ومنها ما ذكر في القرآن الکریم باللّفظ 
الشریح؛ ومنها ما جاء في الثّوراة والانجیل» ومنها ما حرف من الکتب البعيدة 
عهدها من التّنزيل» ومنها ما سمّاه الله تعالى به من آسمائه الحسنی» وفي ذلك ما فيه 
من التعظيم الأسمى والٗشریف الأسنى. 
اس ارسیت ها سل وه جج اا و وف 
وا الك ا نظ 1 وا 


(۱۹۲) روي في ذلك أحاديث» لا یصح منها شي ء؛ منها: «العمائم تَا العرب؛ فاذا وضعوا 
العمائم» وضعُوا عَزَّهُم). رواه: الدّیلمی فی «مسند الفردوس» (۳۱۵/۲) من طريق: أحمد بن 
سعید بن خثيم: حذّثني حنظلة الشدوسي: عن طاوس: عن ابن عباس؛ مرفوعا به. 
وقال الشخاوی: سند ضعیف؛ لضعف حنظلة وجهالة الراوي عنه. 
راجع: «فيض القدير» (۳۹۲/4)» و«الضعیفة» (۱۵۹۳). 

(۱۹۳) في (م): حمطایا؛ ویهامشها: آو حنطایا. 


55 فصل: في أسمائه وكناه وآلقابه 
أكرم بے خرقا"" عطاف نواله آبداعلی فاده معطوف 
سے أمينا صادقا ضدقاته المن ع ھا والأذى وف 


)۱۹١(‏ بهامش (م): أي: عاقلا. 


۳ - فصل: في معجزۃالقرآن الكريم 

اعلم أن النبي بي له معجزاث أَدلَٹھا قاطعه» وکراماث لأنواع الغرائب جامعه 
وکلماتٌ صادعة صادقه» وآياتٌ للعادات خارقہء رآھا فی محافل امن الجمٌ 
الغفير» ورواها الا عن العدد الكثير» لا تزداد مع تقاذم العهد إل نم" ولا 
بدي سراجُها مع اجتهاد الملحد على إطفائه لا ُور*. 

فمن مُعجزاته: ما جاء به من القرآن المجید المنزّل عليه بالحقٌ من حكيم 
حمید. الذي عَقَلَ بحسن تأليفه العقُول» وأناف بالتثام كَلِمِهِ على كُلِ مَقُول وأخرس 
بإيجازه فصحاء العرب» ورمى بلغائهم من إعجازه بجراب الحَرّب» وخرق عاداتهم 
بأسنّة بلاغته» وأوقعهم في الحصر بسعة فصاحته؛ على أَنّهُم كانوا فرسان الکلام؛ 
وزعماء رباب الّار والبّظام» لا يشكُون أن البيان طُوغ مرادھمء وان الحكمة جارية 
في ملك شعدهم وشعادهم كانوا ذوي فصاحة ومِقْوَلٍ”'" مستملح الأوصاف 
والتعوت. لکن أتاهم بالصواب ناطق ألقاهم في علّة الشکوت. 

یا له کتابا حکمت اق وفضلت كلمالة: وبهرت مطالعه» وزهرت مقاطعه؛ 
وقهرت جوامعه. وظهرت بدائعه» وآنارت رُجاجة براعته» وأضاءت ديباجة عبارته 
وزّسّت قواعد إيجازه واعجازه» ورقت سو بت واعتدل حسن نظمه 
وزها ثُمَرْ حكمه و وائشقت عقُود فرائده؛ واطّردت آنهاز فوائده وحشن 
ترصیځه وترصيفه: وحص بالبیان والبديع تألیقه. وجمع بين نضاعة الألفاظ وقُوّة 
الجزالة» وأقام من بلاغته على وجوه العجز عنه أوضح الدّلالة» وأدهش النّواظر 
بطلاوته» وحرّك الألشن بوصف حلاوته» وحیر الأفكار فَلّه العجيب» وسلت 
الألباب أسلوبه الغريب. 
وأنار مشكاة الوجود وقد فشا دیجورها بالضوء من آياتبه 


(۱۹۰) في (م: الأنوار. 
)١95(‏ بهامش (م): اللسان. 


- و 


٦ 
وأراح أرواح الشعاة"" لروضه‎ 
ود طالسبه وقاصد بحره‎ 
وناب حامله وسامعه ومن‎ 


فصل: في معجزة القرآن الکریم 
بلذيذ عرف الرّهر من زهَراته 
نو المكنون من كلماته 
يتلوه مایجنیه من جاته 


واشتمل على العلوم والمعارف» وذكر الشرائع القديمة وأخبار القرون 
الُوالف؛ وأنباء الآمم الخالية» وسرد القصص الماضية» وشرح آحوال الذّار 
الاخره. ونشر ما انطوت عليه الکتب الغابرة» وبدء الخلق واعادتهم» وأسباب 
شقاوتهم وسعادتهم والتّبيه على طرق الحجج العقلية» والرد على الفرق بالبراهين 
البتنة والآدلة القطعیّه» وكشف آسرار المنافقين وأهل الکتاب؛ وتوبيخهم على 
الكذب والعدول عن الصّوابء إلى غير ذلك من النواهي والأوامر» والموانع 
والرّواجی والشیر والأمثال والتحريض على القتال» والمواعظ والحکم؛ ومحاسن 
الأداب والشیم والوعد والوعید والنزیه والتوحید والتقریب والترتیب» والترغیب 
الأسماع لدى تلاوته. 


لقد حارت الأفكارُ فی حسن نظمه 


ويُحيي قلوب العارفين بوعظه 
ورامة ين ال ژقوق 5 ۳ )14۸( 


وس معانيه وجوهر لفظه 


تق مج ورضيا تاش من 

وكم حوى مجموعه وحاز» نوعا من أنواع الإعجاز» قضرت العرب عنهاء 
وعجزت عن الإتيان بواحد منهاء إذ كانت خارجة عن فدرتهم» مُباينة لكلامهم 
وفصاحة ألسنتهم؛ وما منهم إلا من بذل جهده؛ واستنفذ جميع ما عند وقصد 
إطفاء ُورہ واجتهد في إخفاء ظهوره» فما جَلوا خبيئة من بان“ شفاههم؛ ولا 
برزوا”' '' بقطرة من معين مياههم» مع طول المّة وكثرة العدد وتظافر الوالد وما 


(۱۹۷) في (م): السعادة. 

(۱۹۸) هذا البیت ساقط من (م). 

(۱۹۹) في (م): بيان. 

(۲۰۰) في النسختين (م): برژ. ولعل الصواب ما أثبت. 


فصل: في معجزة القرآن الكريم ۹۷ 


709 7 ۹۶ تاش 

ثم الہ لا بعد من سعى من المعطلة في تعطیله» ولا يحصى من ابر" "" من 
المُلجدة على تغيير مُحكّمه وتبديله» وأجمعوا كيدهم وقولهم» واستفرغوا فُوّنهم 
وخیلهم. فما قیژوا على تحويل كلمة من تأليفه» ولا تشكيك المسلمين في حرف 
من حژوفه لان الله تعالى تكمّل بحفظه. ومنع من التعض إلى شيء من لفظه. 

وبالجُملة؛ فلم يوجد قبله ولا بعده له نظير» ولا استطاع أحدٌ مماثلة فصل منه 
طويل ولا قصیر» بل حارت فيه العقول وتدلهت" ۲ فيه الأحلام» وجدّت””" عند 
معارضته [الشحف]” ' " وزفعت الأقلام» وهو من باب الخوارق الممتنعة عن البدو 
والحضر ولا یمکن أن یدخل مثله تحت مقدور البشر: یعرف ذلك من تفتّن في 
علوم هذا الشان وأَزْهَفٌ خاطره الخطار أدبُ صناعة اللسان. 
ییا راو دحا لا يهتدي خاسر ال یّجاره 
بد اط زینو ر الله رث العلسسی آنساره 
قد ضصاب من رام اف ي حس او الخ ق بال زاره 
ياويلهمن لهيب نار وَفْودُها الئاس والحجاره 

وهو الک الحکیم: والقرآن الكريم؛ والفوزُ المبين» وحبل الله المتين» والربیع 
للقلوب» والماحي .0" والنّافع الشافي» والکافل الكافيء والنّجاة لمن تبعه» 
والهدى لمن قرأه أو سمعه ينفِژڑ عنه الذين أذهب الشرك هب وتقشعرٌ منه 
جلود* "© الذين بخشون ریهم» لوت اہ طاح وا شمه وکسم فارتعا 
وهشاشه. لا 1۳9 القاری ولا المستمع؛ ولا تحصي الالشن ثناءَ على فضله 
المجتمع. 


حجّتُه قاهرة ودرجثه علياء و آیثه البینة باقية ما بقیت الدنياء لا یزال غضًا طريّاء 


(۲۰۱) بهامش (م): آي: واظب. ۱ 

(۲۰۲) الدَّلَهُ: ذهابُ عقل الانسان من عشق أو هم أو نحوه. 
(۲۰۳) عبارة: (وجفت) ساقطة من (م). 

(004 قدرتها لاقتضاء السیاق لها. والله أعلم. 

(۲۰۰) من قوله: «الذين أذهب...» إلى هنا ساقط من (م). 


۸ فصل: في معجزة القرآن الكريم 
ولا يبرح عذباً شهتا؛ تکریژه یزیڈہ حلاوة ظاهره» وتردیذه يُوحِتُ له المحئة الوافرة» 
يُستأنش به فی الخلوات. ویستلذٌ بترتیله فی الضلوات. لا تفنی عجائبه. ولا تنطوي 
غرائئه» ولا تنقضي عبژه» ولا تضمحل درژه» ولا يبلى على كثرة الردٌ جدیدٌ وصفه 
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» من قال به صدّق» ومن رمی به حخرّق» 
ومن حکم به عَدّل» ومن قَسَم به بری" " من العذل» ومن عمل به حصل على 
الأجر العظیم ومن تمسّك به هُدي إلى الصراط المستقيم. 

تمتلك بحبل الله آعضسی کتابه وقف عنده فهو المجيد المعظُّمُْ 
یہر أهل ال صالحات بنعمة وفضل ويهدي للسي هي أقوَمُ 
ور آقواماً عن الى آعرضوا وبالعدل والانصاف يقضي ويحَكُمُ 
محمد الهادي الذي بجنابه يلوذ فصيحٌ في المعاد وأعجغ 


)5١5(‏ هذه اللفظة ساقطة من (م). 


4 - فصل: في انشمًاق القمروحبس الشمس وتكثيرالماء 
ومن معجزات رشول اللہ ي أنَّ أهل مكة سألوه أن يُريهم آیه. وذلك لقلّة 
اليقين وكثرة الغزایه» فأراهم انشقاق القمر فرقتين» حتى روا جزاء بينهما غلماً بين 
شعلتين» وقال اشھڈُوا وهم حينتذ بمنی؛ فانصب على أعدائه الأذى كما حصل 
أصحابه على المُنی؛ فجعلها أبو جهل من خمقه سحراه وقال ابعثوا إلى آمل الآفاق 
طراء فأخبر أهل الآفاق أنّ معجزته كانت حقّاء وأنهم عایثوا القمر تلك الليلة مش 
٠د‏ آن الشمس ردنت لعلي بڏعائه» وكلاهما زهرة من أرضه وقطرة من 
ئه» طلعت بعدما غَرَبت» وشَّبّت نار ذهابها بعد أن ذهبت» ووقفت على الأرض 
وَقفَة 82 لما يُؤمرء وذلك بالصّهباء في خيبر» و بست بدعائه الشُمس ساعة 
وقريش ینظرون» وزيد له في النّهار بعد أن اک 


(۲۰۷) قال ابن كثير: «هذا الحديث ضعیف ومنکڑ من جميع طرقه. فلا تخلو واحدة منها عن 
شيعي ومجهول الحال» وشيعي ومتروك. ومثل هذا الحديث لا يقبل فيه خبر واحد إذا اتصل 
سندہ؛ لأنه من باب ما تتوفر الدواعي على نقلهہ فلا بد من نقله بالتواتر والاستفاضة لا أقل 
من ذلك. 
ونع لا کر هذا سی اقذوة همان وله ا سات مت الله كه ققد يت كن 
الصحيح: أنّها رُدّت لیوشع بن نُونْء وذلك يوم حاصر بيت المقدسء والّفق ذلك في آخر 
يوم الجمعة وكانوا لا یقاتلون يوم السّيت» > فنظر إلى الشمس» وقد تنضّفت للغروب؛ فقال: 
اب مأمورث وأنا مأموٌ؛ الله احبسها علی! فحبسها الله عليه حتى فتحوها». 
ورسول الله ئة أعظم جاھاء وأجَل منصبا وأعلى قدرا من يوشع بن نون» بل من سائر 
الأنبیاء على الاطلاق» ولكن لا نقول إلا ما صم عندنا عنه» ولا تید إليه ما لیس بصحيح؛ 
... والآئمة في كل عصر ينكرون صحة هذا الحدیث ويَردُونه؛ ويبالغون في التشنيع على 
رواته» كما قدمنا عن غير واحد من الحفاظ؛ كمحمّد ويعلى بن عبيد الطنافسيين» 
وکابراهيم بن يعقوب الجوزجاني خطيب دمشقء وكأبي بكر محمد بن حاتم البخاري 


کو 


7 فصل: في انشقاق القمر وحبس الشمس وتكثير الماء 

وجرت هذه الكزامة الى لیس لها نظي فی واقعة الأفقة والعلامة التی فی 
او كاف تھا ا ماف E a E‏ ڪڪ 
توالت | تلو یت دا وی بمعجزات خارقات شفتزار 
اتف ات لسن لاف ورك قتا وی و ادا ها 
وش بین السناس ج التي .فا آول وا الالباب فیه تحار 
و ا عط اء لسو امسا مش ها شیم سی مهن از 

ومنها أنَّ الاس التمشوا الماء فلم یصلوا إليه» فطلب فضل ماء وصبّه في إناء 
وضع بين يديه ثم إنه عليه السلام وضع فيه كمه الميمون» فجعل الماء يعور من بين 
أصابعه كأمثال العیون» فتوضاً الناس عن آخرهم وکانوا آلفا وخمس مئين» ولو 
كانوا مائة ألف لكفاهم ببركة يمين من لا یمین" . 

وأقبل الاس" " في غزوة 8 8 إلى العین» وهي ثبض بشيء من الماء 
دون عُشر الفتين» فغسل منه وجهه ویدیه ثم آمر بإعادة المُسالة إليه» فجرت بماء 
كثير ارتوی منه الجیش؛ وزال ببرکته الظماً وطاب العیش. 

وورد النّاس بئر الحُدَيبيّة» وهم إذ ذاك آربع عشر مايه؛ فلم یترکوا منها قطرة» 
وأذهبوا فل مائها وكُثره» فقعد على حَبَاهاء ودعا لها واستدعاهاء فجاشت كبحر 
طعا ۴ أو غیت هن فزوي اناس خی ختريوا بن . 
من کب مختار الكَفُاف محشد خيرالورى نَبَعَ ال ولا الطاهر 
روّى من الماء القليل جيُوشَه حيث الأوام له دليل ظاهمر 


وغیرهم من المتقدمین والمتأخرين. وممّن صرّح بأنه موضوعٌ شيخنا الحافظ أبو الحجاج 
المرّيء والعلامة آبو العباس بن تيمية» وقال علي بن المديني: خمسة آحادیث یروونها ولا 
أصل لها عن رسول الله؛ فذکره فیها». «البداية والنهاية» (/۷۹ 6 باختصار. 
وانظر: «الضعیفة» (۱ .)٩۷۲ ۰٩۷‏ ۱ 

(۲۰۸) بهامش (م): آي: لا یکذب. 

)۲۰٩(‏ هذه اللفظة ساقطة من (م). 

(۲۱۰) هذه اللفظة ساقطة من (م). 

(۲۱۱) أي: ارتفع وملاً النهر. 


فصل: في انشقاق القمر وحبس الشمس وتکثیر الاء ۱ ۷۱ 


مد ال نالا میسنت اها ف رو الاك تر 
لا غرو أن يجري لديهمَعِيئه ومُعيئه الملك العزيز القاهمر 

وشکا الناس إليه العطش في بعض الاسفار» فدعا بالميضأة وجعلها من 
ضبنه ۱" في محل الإزار» ثم التقم قمها فحلت علیها الب ركة والشعاده؛ فشرب منها 
الناس وملووا آنيتهم وكانوا سبعين رجلا وزياده. وأمًا الحديث المروي عن 
عمران بن خصین» في قضية المرأة والبعیر والمرّاذتین وما شرب الناس من مائها 
عند الظّمأ في الشفر: فهو حديثٌ یعرفه الثّقات من أهل العلم والأثر. 

ولقد صاب الناس شدَّةَ من العطش في جيش الحُسره» حتی إن الرجل لينحَرُ 
بعيره فيشْرَبُ عصير فرثه من فرط الحَوّہ'''" فرغب آبو بكر رضي الله عنه في 
الغا اله فرفع - زاده الله شرفاً لديه - يديه“ فلم يرجعا حتى أتت السّماء من 
دِيّبها”' " ہما لا يُحصرء فملؤوا ما معهم من الآنية ولم يجاوز العسكر. وعطش أبو 
طالب وهو رديه بذي المجاز" " وليس هناك ما يمك" ولا یحاز» فنزل 
وضرب الأرض بقد میه فخرج الماء ینور ببرکته صلی الله عليه "2 
قتف ساف آرض المجاز وما جرى منها وسال بجانب المنهاج 
ول الخديسية الكزوحة ڑا وت بوك عند فلاطے الامواج 


(۲۱۲) في (م): الصَبْنُ بالكسر: ما بين الكَشْح الشق والابط. اه. 

(۲۱۲) يعنى: من شدة العطش. 

(۲۱۶) هذه اللفظة ساقطة من (م). 

(۲۱۵) کذا بالاصل؛ ولم يتب لي معناه. 

(۲۱) في (م): اسم موضع. 

(۲۱۷) عبارة: «ما يملك» ساقطة من (م)۔ 

)1۸( آخرج: ابن سعد في «الطبقات» (۱5۲/۱» والخطیب في «تاریخه» (۳۱۲/۲) من طریقین: 
عن عبد الله بن عون: عن عمرو بن سعيد القُرشي: أنَّ أبا طالب قال: «كنت بذي المجاز 
ومعي ابن أخي - يعني: النبي ئ - » فأدركني العطش فشكوت إليه؛ فقلت: يا ابن أخي» قد 
عطشت وما قلت له ذاكء وأنا أرى أن عنده شیا إلا الجزع. قال: فثنى ورکه» ثم نزل؛ فقال: 
يا عم» أعطشت؟ قال: قلت: نعم! قال: فأهوى بعقبه إلى الأرض» فإذا بالماء؛ فقال: اشرب يا 
عم قال: فشربت». 
قلت: وهذا سند مُنقطغ بين عمرو بن سعيد وأبي طالب. 


وبقاع جيش الغسرة اللأني هَمّت ١‏ بركاث ماء سمائها النَّجَاج 
تخیر ان آیات أشرق فرشل ركب البراق وسار للمعراج 


2 


صلی علیه الله ما ذهب الدج وأتى الضحى بیراجه الوهاج 


۵ - فصل: في تكثير الطعام رنه به 

ومن معجزاته ب [أنه]”' ' أطعم سبعين رجلاً من آقراص شعير» كان أنس قد 
جاء منها تحت إبطه باليسير”” "" وهو يسيرء بعد أن تقبّلها بالقبول» وقال فيها ما 
شاء الله أن يقول. وأطعم يوم الخندق بایّفاق الحُذَّاق آلف رجل من صاع شعير 
وعَناق» بعد أن بصق وبارك في العجين والبُرمه» والقصّة معروفة من حديث جابر 
تغمّده الله بالرحمة. وصنع أبو أيوب له عليه السلام» ولابي بكر معه زهاء "" ما 
يكفيهما من الطعام» قال: فأجبت أمره ودعوت الأنصار مُمِتِثِلاً فأكل من طعامي 
يومئذ مائة وثمانون رجلا وأتي بقصعة فيها لحم فتعاقبها الصّادرون 


٩(‏ ۲۱) زيادة منى ليعتدل السياق» وهی ساقطة من النسختین. 

(۲۲۰) سقطت هذه اللفظة من (م). ۱ 

(۲۲۱) آي: قدر ما یکفیهما. 

(۲۲۲) آخرج: الفريابي في «دلائل النبوة» (۱۲» والطبراني (۱۸۰/4» وابن عبد البر في «التمهید» 
(۲۹6/۱) من طرق: عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عن سعيد الجريري: عن آبي الورد 
- هو: ابن ثمامة بن خزن القشيري - : عن أبي محمد الحضرمي - غلام أبي أيوب 
الأنصاري - : عنه قال: «صنعت لرسول الله گا ولأبي بكر رحمة الله عليه طعامًا قدر ما 
يكفيهما فأتيتهما به؛ فقال رسول الله: اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف الأنصار! قال: فشق 
ذلك عليء ما عندي شيء أزيده!! قال: فكأني تثاقلت! فقال: اذهب فادع لي ثلاثين من 
أشراف الأنصار! فدعوتهم فجاؤواء فقال: اطعموا! فأكلوا حتى صدرواء ثم شهدوا أنه 
رسول الله ثم بايعوه قبل أن یخزجوا. 
ثم قال: اذهب فادع لي ستين من أشراف الأنصار! قال أبو أيوب: فوالله لأنا بِالسِبّين أجود 
مني بالّلائین! قال: فدعوتهی قال: فقال رسول اللہ يَةِ: فيتلوم فأكلوا حتى صدروا ثم 
شهدوا أنه رسول الله وبایعوه قبل أن یخرجوا؛ قال: اذهب فادع لي تسعین من الأنصارء قال: 
فلأنا آجود بالتسعین وبالستین مني بالثلائین» قال: فدعوتهم فاکلوا حتی صدرواء ثم شهدوا 
أنه رسول اللہ وبایعوه قبل أن یخرجوا. فأكل من طعامي ذلك مائة وثمانون رجلا كلهم من 
الأنصار». 
قال ابن کثیر: هذا حدیتٌ غریث جد سادا رتا 


NY - 


۷ فصل: في تكثير الطعام ببركته ولو 


ہر تو يركوا فين الخداة إلى المت تمرم رم وف آخرون. 
وضنعت شاة فشوي سواد بطنها لديه» وکان معه ثلائون ومائة من أصحابه 
صلی الله عليه" قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في حدیثه 
المشهُور: وأيم الله ما منهم الا وقد جر له جَرَّةَ من السّواد المذكور. 
بدا نظ يحي المتيكيق والاسیر وجابر اليتسيم والك سير 
و اس د او اہو تہ ومن قليلٍ جساء بالك 
من ذا الذي نکر ماتأتي به جح تہ چ 
وآصایت تاش اتسيف مس اوہ قجمع من کرد ما ره ۳ 
ُوازیه» ثم دعا الاس بأوعيتهم الخلیّه فلم يبق في الجیش وعاء الا لین وفضلت 
بقيّه. وأمر آبا هريرة أن يدعو له آهل الضفه وع و ی 
اهم مو مم و ناته التطاق اس لسعت». گان 
ما شاؤوا وفْرَعُوا وهي مثلّھا حين ضعت؛ ویش معو و رتس ا ليزه 
فرووا منه حتى كادوا أن يضربوا بعطد” '". 


قال الهيثمي في «المجمع» (۳/۸ ۳۰( : في إسناده من لم أعرفه. 
قلت: أبو محمد الحضرمي مجهول؛ والرّاوي عنه أخذ عنه جماعث وقال الذهبي: : شيخ. 

(۲۲۳) زاد في (م): وسلم. والسجعة تأباها. 

(۲۲۶) رواه: ابن أبي شيبة (۳۱۷۱۱) والطبراني فی «الأوسط» ۰۲۹۰۷ والفريابی فی «دلائل 
النبوة» (۰)۱۳ ودين في «الموضح» ۳ من طريق: حاتم بن افا ع عن یی بن 
أبي يحيى: عن إسحاق بن سالم: عن أبي هريرة قال: «خرج علي رسول الله َل فقال: ادع 
لي أصحابك من أصحاب الصفة» فجعلت أنبَهُهم رَجُلاً رَجُلاَه فجمعتهم فجئنا باب 
رسول اللہ فاستأذنا فأذن لناء قال أبو هريرة: فوضعت بين أيدينا صحفة أظنٌ أن فيها قدر مُنّ 
من شعيرء قال: فوضع رسول الله عليها يده وقال: كلوا بسم الله! قال: فأکلنا ما شثناء ثم 
رفعنا أيدينا؛ فقال رسول الله حين ژضعت الصحفة: والأذي نفسي بيده ما أمسى في آل 
محمد طعام» ليس ترونه؟ قيل لأبي هريرة: قدر كم كانت حين فرغتم منها؟ قال: مثلها حين 
ؤضعت إلا أن فيها أثر الأصابع». 
قال الهيثمي في «المجمع» (۳۰۸/۸): رجاله ثقاٹ. 


فصل: في تكثير الطعام ببرکته ا Ve‏ 


وجمع بني عبد المطلب وکانوا أربعين» فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا وشربوا 
أجمعين» ودعا بعش فشربوا حتى بلغوا من ريّهم المطلب» وبقي الطعام 
ارب تن م بل ول ديت وأمر مرةً عمر بن الخطاب؛ أن يُرَوّد أربع مائة 

من الرّكابء وعیّن له تمراً قدر الفُصِيل الرٌابض» فأعطى منه كلا منهم ما سار وهو 
به راض وعلیه قابض. 
امام کے | اتسينا وقد جاؤوا بأوعية خل یه 
واطعمهٌم کیت ا فلل وآرشدهم ھی الطرق الجل یه 
وأتحف من دنامته وی إليه من الهداية بالهدیه 
وکم للم صطفی من مکومات 2 تفيدومن کسرامات عليه 

وحديث مزود أب هريرة معروف» وما حصل فيه من بركة يده الكريمة 
موضوفء أطعم منه الجيش وجماعة من صحبه» وحمل من ثمره كذا وکذا"۳؟ 
شقا من سبیل ره و افر الناس منه دة من الرْمان» وامعمة 1 على ذلك إلى أن ذهب 
منه في قتل عثمان. وخبر جابر مع غرماء آبیه مذکون وتکثیر القُمر عند وفاء دیُونهم 
اغا س وقصّة قدر فاطمة سيّدة نساء العالمین» وفيضه بعد آکل الجمع 
الكثير منه لا يخفى عند أثمّة المحدثين ؟. وكذا حديث وليمتها بالأمداد 


قلت: حاشا ابن سالم؛ فهو مجهولٌ. 

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (۷۳۸۷) من طريق: حفص بن عمر اج مام: ثنا عبد 
الحميد بن جعفر: عن أبيه: عن عامر بن سعد: عن أبي هريرة؛ فذكره بأطول مما تقدّم. 

قال الهيثمي في وت (۴۰۸/۸): رجاله ثقات. 

قلت: إل حفصاً هذاء فانه ضعیف. 

(۲۲۰) الغش: القدّح الضخم العظیم» يُروي الثّلاثة والأربعة. 

)۲٢٢(‏ في (م): وحمل كذا کذا. 

(۲۲۷) قال الحافظ آبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة الرازي: حدثنا عبد الله بن صالح: حدثنا 
عبد الله بن لهيعة: عن محمد بن المنكدر: عن جابر: «أن رسول الله أقام أيامًا لم يطعم طعامًا 
خی شق ذلك علیه. فطاف في منازل أزواجهء فلم يصب عند واحدة منهن شيئًا؛ فأتى 
فاطمة. فقال: يا بيه هل عندك E‏ فقالت: لا - والله - بأبي أنت وأمي؛ 
فلا خرج من عندها رشول الله بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها 


۷۲ فصل: في تكثير الطعام ببركته ہاو 


والجژور وما فضل من بعد أكل الاس كافة مأثُور9"". 


فوضعته في جفنة لها وغطت علیھاء وقالت: واللہ لین بهذا رسول الله على نفسي ومن 
عندي - وكانوا جميعًا محتاجين إلى شعبة طعام - » فبعشت حسنا أو حسينا إلى رسول الله 
فرجع إليهاء فقالت له: بأبي أنت وأمي» قد أتى الله بشيء فخبأته لك. قال: هلْمّي يا بي 
فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبرًا ولحمّا. فلمًا نظرت إليها هنت وعرفت آنها بركة 
من الله فحمدت اللہ وصلّت على نہ وقدّمته إلى رسول اللہ فلما رآه حمد اللہ وقال: 
من أين لك هذا يا بنية؟ قالت: يا أبت هو من عند آله لد لَه ررق من یام بقتر حِسَابِ 
(۹5؛ فحمد اللہ وقال: لعن لوو لدي ود نج بي عير وت 
كانت إذا رزقها الله شيئاء فستلت عنه قالت 1 إن آله يرق من شام بقتر 
وب ثم أكل رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسین وجمیع زواج 
رسول الله وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا؛ قالت: وبقيت الجفنة كما هي» فأوسعت بقیتھا على 
جميع جيرانهاء وجعل الله فيها بركة وخیراً كثيرً». 00 

قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» :)١١١/5(‏ هذا حديث غريتٌ إسنادا ومتنا. 

قلت: ابن صالح فيه ضعفٌ» وابن لهيعة قد عنعن؛ قال ابن حبان في «المجروحين» (۱۱/۲): 
«قد سیرت آخبار ابن لهيعة من رواية المُتقدّمِين والمتأخرین عنه فرأيت التُخليط في رواية 
المتآخرین عنه موجوداء وما لا أصل له من رواية المتقذمین كثيرّاء فرجعت إلى الاعتبار؛ 
فرأيته کان 2 عن آقوام ضعفی. عن آقوام رآهم ابن لهيعة ثقاث؛ فالتزقت تلك 
الموضوعات به». 

(۲۲۸) رواه: عبد الرزاق (۹۷۸۲)ء وعنه الطبرانی (4۱۰/۲۲) من طريق: يحيى بن العلاء الرازي: 
عن عو شعيب بن خالد: عن حنظلة بن سبرة بن المسيب بن نجية: عن أبيه: : عن جله: : عن 
یں سر على سی وت 7 .ثم دعا بلالا فقال: يا بلال» إني 
قد زوجت ابنتي أبن عمّي» وأنا أحثُ أن يكون من سُنَّةَ أمني الطعام ثم النكاح» فائت 
المغنم فخذ شاة وأربعة أمدادء واجعل لي قصعة لعَلَي أجمع عليها المهاجرين والأنصارء 
فإذا فرغت فَأَذِني بها! 
فانطلق ففعل ما أمره» ثم آتاه بقصعة فوضعها بين يديه» فطعن رسول الله گا في رأسها 
وقال: أدخل الناس علي زقة زقةء ولا تخادرون زقة إلى غیرها - يعني: إذا فرغت زقة فلا 
ثانية - . فجعل الناس ردون» كُلّما فرفت زقة وردت آخری حتی فرغ الناس» ثم 

التي يكل إلى ما فصل مها فتفل فیها وبارك وقال: يا باذل: احملها إلى آمهاتك» وقل 
۷ کلن» وأطعمن من غُشیکن!». 


فصل: في تكثير الطعام ببرکته بل ۷۷ 


ولا ابتنی بزینب آمر بأن يُدعى له النّاسء ويُقدّم إليهم مُذ من تمر بعد أن 
بحاس فجعلوا يأكلون ویخرجون زُمَرا زمَراء قال أنس: وكان القوم أكثر من 
سبعين نفراء بل کانوا زُهاء ثلائمائة في رواية آخری" "۰ وهذا سهل لدیه» صلی الله 
عليه" وولو كاتوا شین کی 


أنس ونجل عَتيقٍ العدل الرَضى 
وكذا أب و أيوب يتبّع جابراً 
ذكروا الطعام وما تزايد فيه من 


هو أحمد رب القراة والقرى 


وأبو هريرة وابن خطاب وعُمَر 
كل روى ماقد رواه من الخبر 


صلی عليه الله ما طلع القمر 


قال الهيثمي في «المجمع» (۲۰۹/۹): فيه يحيى بن العلاء» وهو متروكٌ. 
(۲۲۹) وهو تمر يُخْلّط بسمن وأقط» وحاس الحيس: انَّخَذْه. 
(۲۳۰) وهی الصّواب. 
CTY)‏ زأد ف (م): (وسلم)؛ والسجعة تأباها. 


7- فصل: في کلام الشجر والحجر وطاعتھا له 

إذا”'''' خطب یلازم في قيامه جذعا منها معرُوفاء فلما نع منبژه العليُ الدّرَج 
الرّفيع المنار» سَمِع الناس لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار» حتى ارتجٌّ المسجد 
بخواره» وکثر الیکاء لتصدذعه وانكساره» فوضع يذه الكريمة عليه فسكثت» والتزمه 
لا علم حنینه إليه فصمت» ولو لم یلتزمه آعلی الله مقامه» لبقي كذلك إلى يوم 
القيامه. 

وفي رواية: آنه دعاه فجاء يخرق الأرض طائغاء فالتزمه ثم آمره فعاد إلى 
کات رای > وفي أخرى: قال له: إن شنت أن أرُدّك إلى ما كنت فيه مع 
ال تنيت عزوقك ویکمل خلقّك ویجدّد لك خوص وئس وان شنت آغرسك 
في الجنّهء فقال: بل تغرسني فیها ولك المئّها' ''» رغب لسعادته في دار البقاء 


(۲۳۲) هذه اللفظة ساقطة من (ع). 

(TTT)‏ پت ابن عساکر في «تاریخ د مشق» (۲/۷ کہ من طريق: صالح بن عمرو بن نباتة: 
حدثني فين المؤمنين المأمون بسنده عن آبائه: عن العباس بن عبد المطلب قال: «كان 2 
مسجد رسول الله و جذع» إذا خطب الناس آسند إليه ظهره. قال: فلمًا کثر الناس وانجفلوا 
عليه من كل ناحية: ؛ اتخذ له منبژاه فلما صعده حنٌ الجذع» دعاه فاقبل یذ الارض, والناس 
حوله والناس ينظرون» فالتزمه وکلمه» ثم قال له وهم يسمعون: ہے .تک 
عاد إلى مکانه وبحضرته المؤمنين وجماعة من المنافقین؛ فازداد المؤمنون إيمانًا و 
وشكٌ المنافقون وارتابواء وقالوا: أخذ محمد بأبصارناء وهلكوا». 
قلت: وهذا حديث منكر؛ تفژد به ابن نباتة» ولم أقف له على ترجمة. 

(TT)‏ رواه: الدارمي <Y)‏ والطبراني في «الأوسط» )10°( من طريقين: عن صالح بن حيان: 
عن عبد الله بن بريدة: عن عائشة قالت: «كان رسول الله ئي يصلي إلى جذع يتساند الیه» 
فمو رومي؛ فقال: لو دعاني محمد فجعلت له ما هو أرفق به من هذا! قالت: فدعي 
لرسول الله ي فجعل له المنبر أربع مراقي» فصعد النبي ی المنبر فخطب: فحن الجذع 
كما تحن الق فنزل إليه رسول اللہ يكَِهِ فقال: ما شأنك إن شئت دعوت الله فردّك إلى 


- ۷۸۔ 


فصل: في كلام الشجر وا حجر وطاعتها له ۷۰۹ 


واختارها لخيرها على دار الفناء. وفى رواية: ا فدّفن تحت منبره ليصلى 
الک فلا مُدم المسجد آخذه آبي فکان عنده رحمة الله عليه. 
الجذع حنّ إلى الرسول المصطفى بالله أقسم آنه مَع(ور 
قد كان حال شرب من أنواره ‏ في نعمةإقبلها مأثور 
سو تسم 12 ا 
من ذا الذي يَقَوَى على هجران من وا و 

وخرج إلى نواحي مكة في بعض لا فما العف قير 7ھ سی ات 
مانهب مم ”٭ ولما أتى جبريل بالرّسالة المُعظّمة إليه» جعل لا يمر بحجر ولا 
شجر الا سلّم عليه. 


مُحتبسك! وان شئت دعوت اللہ فأدخلك الله الجنة فأثمرت فيها فأكل من ثمرتك أنبياء الله 
المرسلون وعباده المتقون قال: فسمعت رسول الله ي يقول: نعم! فغار الجذع فذهب». 
لفظ الدارمي. 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (/۲۷۰): لا یصح إسناده. 

قلت: مال بن ن¿ حيان؛ قال البخاري: فيه نظر؛ وقال الحربي: له أحاديث منکرة وضعفه 
جماعة. 

(۲۳۰) في (م): ليصلى عليه. 

(۲۳۰) رواه: الترمذي (577©)» والدارمي (۰)۲۱ والحاكم (۰)۲۳۸ والفاكهي في «أخبار مكة» 
(۰۲۰۹۷ ۰۲۰۹۸ والسهمي في «تاريخ جرجان» ۳۲۹/۱ وأبو الشيخ في «العظمة» (ہ/ 
۹ء وار تن و دمشق» (۳۱۰/4) من طریقین: عن إسماعيل الشْدّي: عن 
عَبّاد بن أبي يزيد: عن علي بن أ بی طالب قال: : «كنت مع النبي ية بمكة فخرجنا في بعض 
EA aS‏ : الشّلام عليك يا رسول الله». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم یخجاه. ووافقه الذهبي! 
قلت: شيخ السدّي مجهول» وقد اخثلف على السدي فيه؛ فرواه عنه عنبسة (و) الوليد بن أبي 
ثور كما تقذم: ورواه: الطبراني في «الأوسط» (24*1)» وابن عساكر (71/4*) من طريقين: 
عن أبي بدر شجاع بن الوليد: نا زياد بن خيثمة: عن السدي: عن أبي عمارة الخيواني: عن 
ی 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٦٦/۸(‏ آبو عمارة الخيواني لم آعرفه وبقيّة رجاله ثقاث. 
قلت: آبو عمارة هو عبد خير بن يزيد الثقة المعروف؛ كما ينه ابن سعد وغیره. 
لکن أبو بدر هذا صدوق ورع له آوهام؛ ولا أستبعد أن يكون هذا من أوهامه! 


راقت اواب باعل شيا" OE‏ یا الو وال 
TTA‏ 5 3 5 5 5 
نف وعرص الا سلام على بعص الاعراب؛ فقال من 7 
لك على ما تقول بالصّوابء فآشار إلى سَمرة" ۳" بشاطئ الوادي» فأقبلت تخد 
الأرض بحضرة الحاضر والبادي» حتى قامت بين يديه فشهدت. ثم صدرت إلى 
مكانها بعدما وردت''''. 

وسأله أعرابي آية تک له مدنا لوا فأمره بدعوة ر بعض "الدجرة فأقبلت 
الشجرة مُمتثلة لما وت لقع عليه ووففت بين يليه» ثم رحعت 


نكن له |ذا فى بززائه 


(۲۳۷) رواه: ابن ماجه (۰)۳۷۱۱ والطبرانی (۲۳/۱۹)» والأصبهانی فی «دلائل النبوة» (۰)۲۲۱ 
والمزي فی «التهذيب» (۲۷۰/۱۰) 7 طريق: عن عبدالله بن عا ين إسحاق بن سعد بن 
أ جا للم رما إلى امت لعاف سر معن ای شيل 
الشاعدي قال: «قال رسول اللہ پا سے عبد المطلب: يا أبا الفضلء لا إن راف 
أنت وبنوك غدًا حتى آتيكم؛ فانتظروه حتى جاء بعدما أضحی؛ فدخل عليهم» فقال: السلام 
عليكم. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» قال: كيف أصبحتم؟ قال: بخير آحمد الله 
فقال: تقاربوا تقاربوا تقاربواء یزحف بعضكم إلى بعض» حتى إذا أمكنوه اشتمل عليهم 
بملاءته» ثم قال: يا رب؛ هذا عمي وصنو آبي؛ وهؤلاء آهل بيتي؛ فاسترهم من النار كستري 

إِيّاهم بملاءتي عزو كال تالت E‏ الباب ےو البيت» فقالت: آمين آمين آمين». 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٦۹/۹(‏ إسناده حسنْ 
وقال البوصیري في «المصباح» :)١١1/:(‏ هذا إسنادٌ ضعیف؛ قال البخاري: مالك بن 
حمزة: : عن أبيه: عن جده: «أنَّ النبي دعا للعباس) » الحدیث لا يُتابع علي عليه. وقال أبو حاتم: 
عبد الله بن عثمان شیخ يروي أحاديث مشتبهة. 
قلت: مالك بن حمزة» والرّاوي عنه مجهولان كلاهما. 
وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن الغسيل؛ رواه: الطبراني ٠‏ في «اللأوسط» 07 4)؛ لکن في 
سنده مجاهيل. 

(۲۳۸) وقع هذا قبل البعثة؛ في رحلته ب4 إلى الشام. 

(۲۳۹) سمرة: شجرة المصطاكي أو شجرة ذات شوك. اه. 

(۲4۰) هي: من شجر الطّلح. 

(۲۶۱) زاد في (م): : الله. 

(۲۶۷) بل استشهدهاء فشهدت له بالرسالة؛ آخرج: ابن حبان (٥٥٥٥)ء‏ والدارمي (۱5)» 


فصل: في كلام الشجر وا حجر وطاعتها له ۸۱ 


باشارته إلى منزلتها؛ وکم له من آیة”'" منقولة عن مُثبتها. وذهب يقضي حاجته في 
بعض الأحيان» فلم ير شيئاً ب یستتر به عن العیّان» فلحقت بصاحبتها إحدى شجرتین؛ 
وعادتا على شخصه الکریم ملتثمتين» ثم افترقتا الات وفامت كل واحدة 
منهم علی ساق. 

E RTE‏ . وفاط اس اتد پچ لعذانا 
آتی يبغي الئَّدَاني من نبي علا مقداره وسماالسّماكا 


4 


وفي ناديك من خلت باه .تلق بسالملابس من چسپاکا 

وذهب لحاجته في بعض مغازيه» وأسامة بن زید ضحبتہ پناجیه فأمره أن 
يدعو له نخلات وحجاره ليكنّ له بمنزلة الوقاية والشتارة» فتقاربت النّخْللات حتى 
عُدن لزاماء وتعاقّت الحجارة حتی صرن خلفهن ژکاماء فلا قضی حاجته من 


0۲4۵ 


اق رجعن بزشارته إلى مواضعهن 


والطبراني (4۳۱/۱۲) من طرق: عن محمد بن فضیل: عن آبي حیان: عن عطاء: عن ابن 
عمر قال: «کنا مع النبي بيه في سفره فأقبل آعرابي فلما دنا منه قال رسول اللہ كله أين 
ترید؟ قال: إلى آهلي. قال: هل لك إلى خیر؟ قال: ما هو؟ قال: تشهد أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمّدًا عبده ورسوله. قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال : هذه 
السمرة» فدعاها رسول اللہ 44ء وهي بشاطیء الوادي؛ فأقبلت تخد الارض خدّا حتی كانت 
بين يديه» فاستشهدها لاه فشهدت أنه كما قال» ثم رجعت إلى منبتھاء ورجع الأعرابي إلى 
قومه» وقال: إن يتبعوني آتيك بهم» وإلاً رجعت إليك فكنت معلث!». 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲۹۲/۸): رجاله رجال الصحيح. 
وله شاهدٌ من حديث بريدة بن ¿ الحصیب؛ عند: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۰۳۱۵/4 
والروياني (۰۳۷ (TA‏ يصح 7 

(۲۶۳) هذه اللفظة ساقطة من (م). 

(۲64) أخرجه: العقيلي (۸۱/۳» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )۳٦۹/٤(‏ من طريقين: عن 
معاوية بن يحيى الصدفي: أخبرني الزهري: عن خارجة بن زيد قال: قال أسامة بن زيد: 


وجاءت للسّلام عليه طَلحةٌ أو سمُرَةٌ من قبل نفسهاء فأطافت مُلِمّة به ثم 
رجعت إلى مَنبت غرسها. ومن حدیث ابن مسعود رضي الله عنه إن الجن قالوا: من 
يشهد لك بما عنه تدافع؟ قال: هذه الشجرة! فجاءت تجژ عژوقها لها قعاقه”؟". 


«خرجنا مع رسول اللہ 5 في الحجة التي حجهاء حتى إذا كنا ببطن الروحاء نظر إلى امرأة 
تحمل صبياء فغنج رسول اللہ ككل راحلته» فلما دنت منه قالت: يا رسول الله هذا ابني» 
والذي بعثك بالحق ما أفاق من جنون من يوم ولدثه...»؛ وذكر حدیثاً بطوله. 

قال العقيلي: وابن حمّاد هذا؛ مجهول بالتّقل» حدیثه غير محفوظ. 

وقال ابن كثير في «البداية» :)١41/5(‏ فيه مُعاوية بن یحبی الضدفي» وهو ضعيفٌ. 

(514) رواه؛ الفاكهي في «أخبار مكة» (۲۳۱۹) من طريق: ابن جريج: عن مجاهد: قال ابن 
مسعود: «انطلق بي النبي ولق حتى إذا دخلت المسجد الذي عوف خط علي خطاء فأتاه نفر 
منهم. فقال: لاء أصحابنا كأنهم رجال الط - هم: جنس من الشودان والھُود - » وكأن 
وجوههم المكاكي. قال مجاهد: قالوا: ما أنت؟ قال: أنا نبي! فقالوا: فمن يشهد لك على 
ذلك؟ قال يلي هذه الشجرة؛ تعالي يا شجرة! فجاءت تجر عروقهاء الحجارة لها قعاقع» 
حتى انتصبت بين يديه + فقال: على ماذا تشهدين؟ قالت: آشهد أنك رسول الله! قال النبي 
كه اذهبي! فرجعت كما جاءت تجژ عروقهاء ولها قواقع حتى عادت حيث كانت». 
قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعبد العزيز بن عمرء فعرفه فقال: هذا حدیثٌ مستفیش 
بالمدينة. 
قلت: وهذا سندٌ ضعیف؛ مجاهد لم يدرك ابن أم عبد وابن جريج مُدلّش وقد عنعن! 
وأما قضيّة الاستفاضة؛ فقد صم عند: مسلم (450) عن الشعبي قال: «سألت علقمة: هل 
كان ابن مسعود شهد مع رسول الله 355 ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ 
فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله جک ليلة الجن؟ قال: لا! ولكنا كنا مع رسول الله 
5 ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب؛ فقلنا: اسثطير أو اغتيل! قال: فبتنا بش 
"۹۷۰۰/۰٤‏ قال: فقلنا: يا رسول اللہ فقدناله 
فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم! فقال: آتاني داعي الجن؛ فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علف لدوابكم؛ 
فقال رسول اللہ 445 فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم!». 
فهذا الخبر الصّحيح صریخ في أنَّ ابن مسعود وغیرہہ لم يشهدوا لقاء الجن بالنبي گلا 


وسار في غزوة الطّائف ليلا وقد أسبل الؤشن”''' من جفنيه ذيلا فاعترضته سدرةٌ 
فانفجرت له نصفینء واستمدّت باقية راقية قائمة على ساقین"''"۔ ودعا ببعض 
الاودية غصناً من شجره فجاء یخط الأرض قطيعا لاہ فحبسه بمقيعة من آعطی 
2 لو لا YEA‏ 3 

ومنع؛ ثم قال له: ارجع كما جئت فرجع' '. وقصد هداية أعرابي إلى السبیل» فدعا 
بحضرته عَذْقا من النخيل؛ فجعل يَبقَر حتى آناه» ثم رجع بامره إلى مكانه ومثواه. 

نبي له الأشجار جاءت مُطيعة نبي عليه سم الحجر ال لد 


(145) بهامش (م): الوسن نوم خفیف کالنعاس. 

)۲٤۷(‏ قال الماوردي في «آعلام النبوة» (۱۹۳/۱): «ومن آياته: أنه مر في غزوة الطائف في كثيف 
من طلح؛ فمشى وهو وسِنٌ من النُوم» فاعترضته سدرة:» فانفرجت السّدرة له بنصفين» فمرٌ 
بين نصفيهاء وبقيت السدرة منفرجة على ساقين إلى قريب من آعصارنا هذه. وكانت معروفة 
بذلك في مكانهاء یتبوك بها کل ماه ويُسئونها سدرة النبي یہ 
قلت: ولم أقف على سند هذه القصة. 

(۲:۸) أخرج: البيهقي «دلائل النبوة» - كما في «البداية والنهاية» (5/5؟١)‏ - من طريق: 
مبارك بن فضالة: عن الحسن قال: «خرج رسول اللہ مه إلى بعض شعاب مکة وقد دخله 
من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه إياه؛ فقال: يا رب» أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني 
هذا الغم» فأوحى الله إليه: ادع إليك آي أغصان هذه الشجرة شئت! قال: فدعا غصناء فانتزع 
من مکانه» ثم خذً في الأرض حتى جاء رسول اللہ كك فقال له رسول اللہ وَلِةّد ارجع إلى 
مكانك! فرجع فحمد الله رسول الله ا وطابت نفسه». 
قلت: هذا مع إرساله» فيه تدلیس مُبارك. 
ويُغنى عنه؛ ما رواه: ابن ماجه (5078)» وأحمد (۱۲۱۳۳)» والدارمي (۰)۲۳ وابن أبي شيبة ( 
۱۷۳۲ ۳ وأبو يعلى (٦/۸٥۳)ء‏ والفاكهى فی «آخبار مكة» 5 والضياء فى ال 
)5١5/5(‏ من طرق: عن أبي معاوية: ٦‏ الأعمش: عن أبي سفیان: عن اس قال: «جاء 
جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله يك وهو جالس حزين قد خضب بالیّماء قد 
ضربه بعض أهل مكة؛ فقال: مالك؟ فقال: فعل بي هولاء وفعلوا! قال: أتحب أن أريك آية؟ 
قال: نعم» آرني! فنظر إلى شجرة من وراء الوادي؛ قال: ادع تلك الشجرة! فدعاها فجاءت 
تمشي حتی قامت بين يديه؛ قال: قل لها فلترجم؛ فقال لها فرجعت: حتی عادت إلى مکانها؛ 
فقال رسول الله ٹا حسبي!!). 
قال الضياء: إسناده صحيحٌ. وهو كما قال. 


۸ فصل: في كلام الشجر والحجر وطاعتها له 
له الفضل والافضال والبر والثّقی له العدل والاحسان والجود والمجد 
عليه سلام الله ما ۳ ا وفنا مال في كثبانه البان ۳۹ 


»٩(‏ ۲) أي: کل يوم طلعت فيه الشمس. 
(۲۵۰) البان: شجز يشمو ويطول في اشتواء مثل تبات الأثل» وورقه أيضاً مدب كَهَدَب الأثل. 
اود شجر طيب الرائحة من شجر البادية» وربما سموا العود رندا. 


۷ - فصل: یکلام الحيوان والجماد وطاعتها له 
ومن معجزات النبي کیا أن الضت كلّمه في محفل من أصحابه» وقال له: 
ليك وسعديك يا زین من وافى القيامة حال خطابه» ونطق بربوبية إله الأؤلين 
والاخرین» وشهد أنه رسول رت العالمین وخاتم یی 7۳ 
وأخبر الذئب راعي الغنم بُُوّته وعظمته؛ وقتاله للمشرکین حينئذ وعلوٌ کلمته؛ 
فحکمه الراعی فى غنمه» ومضی لتحقیق صدق کلمه فوجده فی القتال كما قال 
فأسلم اد نع غنمه على أكمل الأحوال'" ". وسبٔح المأكل بين يديه بِلْعْةٍ 


(۲۰۱) رواه: الطبرانی فى «الصغیر» (۸٢۹)ء‏ وابن منده فى «ترجمة الطبرانی» (ص ۳۹۰) من 
طریق: محمد بن علي بن الولید السلمي: حدثنا محمد بن عبد الاعلی الصنعاني: حدثنا 
معتمر بن سليمان: حدئنا كهمس بن الحسن: حدثنا داود بن أبى هند: عن الشعبی: عن 
عبد الله بن عمر: عن أبيه: «أن رسول الله اه كان في محفل من أصحابه؛ إذ جاء أعرابي من 
بني شلیم قد صاد ضبًاء وجعله في که . وذكر خبرا طويلا. 
قال ہت ی آبي هند بهذا التّمام ایس ولا عن كهمس إل 
قلت: ده ومن فوقه كذلك» 7 الحمل في هذا الحديث على السلمي. وبه أعله 
البيهقي» والهيئمي في «المجمع» (۲۹:/۸). 

(۲۵۲) قال صاحب «السيرة الحلبیة» (۳۳۹/۱): «وفي رواية: زان الذئب قال له: آنت أعجب مني» 
واقفا على غنمك وترکت نيا لم يبعث الله قط أعظم منه قدرّاء وقد فتحت له آبواب الجنة» 
وأشرف أهلها على أصحابه ينظرون قتالهم» وما بينك وبينه إلا هذا الشعب فتصير في 
جنود الله تعالى» فقال له الراعي: من لي بغنمي؟ فقال الذئب: آنا أرعاها حتى ترجع؛ فأسلم 
إليه غنمه» ومضى إليه ية وأسلم» وقال له رسول الله بي مد إلى غنمك تجدها بوفرهاء 
فوجدها كذلك» وذبح للذئب شاة منها»». 
قلت: لم أقف على سندهاء ويُغنى عنها؛ ما رواه: الترمذي (۰)۲۱۸۱ وأحمد (۰۱۱۸۰۹ 
وعبد بن حميد (۸۷۷) من طرق: عن القاسم بن الفضل الحُدَّاني: عن أبي نضرة: عن أبي 
سعيد الخدري قال: «عدا الذئب على شاة فأخذهاء فطلبه الراعي فانتزعها منه» فأقعى الذئب 
على ذنبه؛ قال: ألا ت تتقي الله؟! تنزع مني رزقا ساقه الله إلي! فقال: يا عجبي» ذثب مُق على 


-۔۸۵۔ 


فصیحه قال ابن مسعود: کُنا نأكل معه ونحن نسمع تسبيحه» وأخذ كفا من الحصى 
فسبّح في يدهء وهو حديث رواه الثقات عن آنس بسنده. ومرض فجاءه جبريل بطبق 
فيه عنب وزمان. فلما أكل منه سبح للملك الدیّان"*. 
ياخاتماخاطبه صك الفلا وآخیسر التب به راعي النسنم 
یلست ا تاب اس ات لاله ما آب الهُدى كلا ولا م الأمم 
نسم يارب السام المجتلي. نك خیر اتا غرب وعجم 
وكان حول البيت ثلثماتة وستُون””" صنماء آرجلها مُثبتةٌ بالتصاص إثباتاً 
الاج سا ب تھا ري 
تلك الأصنام؛ فوقعت لظهورها ووجوهها حسب إشارته» وكم له من آية بينة تدل 
على كثرة فضله وغزارته. وكلام ضمار صنم عباس بن مرداس» وإنشاده للشّعر 
الذي ذكره لا شك فيه ولا التباس: م الذي عند ضمار سقط؛ وشهادته 
برسالته غير خاف عمّن روى وضبط" . وسجدت له الشجر" ذ في حائط بعض 


ذنبه يكلمني کلام الإنس! فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد ية بيثرب يخبر 
الناس بأنباء ما قد سبق! قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة» فزواها إلى زاوية 
من زواياهاء ثم أتى رسول الله گل فأخبره» فأمر رسول اللہ بي فنودي: الصلاةً جامعةً! ثم 
خرج» فقال للراعي: أخبرهم! فأخبرهم؛ فقال رسول اللہ هه صدق» والذي نفسه بيده لا 
تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل عَذَبَةَ سوطه وشراك نعله» ويخبره فخذه 
بما أحدث أهله بعده). 
قال الترمذي: حديث حسن غريبٌ. 
وقال ابن کنو فی «البداية» OED‏ وهذا إسئاد على شرط الصٌحیح وقد صحّحه 
البيهقى. 
قلت: وغيره» وهو كما قالوا. 

)۲٥٢(‏ لم أقف عليه مُسندًا. 

(۲۰۶) بهامش (م): أي قصد. 

)۲٥٢(‏ في (م): وستين. 

(555) رواه: ابن آبي عاصم في «الاحاد والمثاني» (۱۳۹۲)ء وابن قانع في انا (۰)۲۷۷/۲ 
والأصبهاني في «دلائل النبوة» (۱۵۲) من طريق: عبد الله بن عبد العزيز: عن أخيه محمد بن 
عبد العزيز: عن ابن شهاب: عن عبد الرحمن بن أنيس السلمي: عن عباس بن مرداس قال: 


کر دنہ سر ات وس 

9س نان لم للك مع ای مھ سن 
کمالاتِ معروف المكارم عارف يفوق الورى فضلاً وحُبراً ومخبرا 
وحدیث ناقته العضباء وکلامها له مشهور؛ ومبادرة العشب إليها وتجنب 

نب ہے ام رس ی بر 

تشرب حتی ماتت””". وأظلته حمام مكة یوم فتحها” » وازدلفت إليه الد في 

بعض الأعياد لذبحهاء ونبتت بأمر الله تجاهه شجرة لبلة الغار» ونسجت العنکبوت 


«خرجت إلى رسول اللہ كَل فدخلت المسجدء فلمًا رآني تبشم قال: يا عباس» كيف كان 
إسلامك؟ فقصصت بذلك وأسلمت...»» وذكر حديثا طویلاً فيه شعدٌ. 

قال الهیئمی فى «المجمع» :)۲٤٢/۸(‏ فيه عبد الله بن عبد العزيز الليثى ضعفه الجمهور 
ووثقه سعيد بن منصور وقال: كان مالك يرضاه» وبقية رجاله وُيّقوا. 

قلت: الليثي ضعيف مخلط وأخوه وشيخ الزهري مجهولان. 

(۲۵۰۷) کذا بالأصل! ولعل الصواب: «الغنم»؛ فقد آخرج: الضياء فى «المختارة» (۱۳۱/۲) من 
طرق: عن أبي جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس: عن أنس بن مالك قال: «دخل النبي 395 
حائطا للأنصاں ومعه أبو بكر وعمر ورجال من الأنصار: قال: وفي الحائط غنم» فسجدت 
له. قال أبو بکر: يا رسول اللہ إنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم. فقال: إنه لا ينبغي 
أن يسجد أحد لأحد ولو كان ينبغى أن يسجد أحل لاأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها».. 
قال الضیاء: اسناده حسن! 
وقال أبن كثير في «البداية والنهاية» :)۱٤١١/٦(‏ غريتٌ» وفي إسناده من لا يُعرف. 
قلت: أورد له الضياء سندين آخرين؛ غير الذي ذكره ابن كثير» لکن مدار الطرق كلها على 
أبي جعفر الرازي؛ وهذا وان كان صدوقاء إلا أنه كثير الوهم؛ فلا يُقبل منه ما تفرّد به. 

(۲۵۸) فى «السيرة الحلبية» (4۳۳/۳): «ويُقال إن هذه العضباء لم تأكل بعد وفاة رسول الله لا 
و تشرب حتى ماتت». ولم أقف على سند هذا القول. 

)۲٥٢(‏ في «السيرة الحلبية» (۱۰/۲ ۲): «وذكر بعضهم أن حمام مكة أظلّه بي يوم فتحهاء فدعا له 
بالبركة». ولم أقف على سند هذا القول. 


۸۸ فصل: في كلام الحيوان والجماد وطاعتها له 
ووقفت الحمامتان ستراً له من الكفار بے 
۳+ +۶" المُوثقة فی الحبالة» وخصّته بياء الّداء فى البّیداء شاهدة 
له بالرّسالة» وسألته إطلاقها لتُرضع 01 ثم تعود ادها وا فغابت 
ثم أتت مُوفِية بالعهود» فلما عادت أوثقها نظراً في حال الصیّاد. ثم أعتقها بإذنه 
لما استيقظ من الؤقاد" ؟. 
حام الْحَمَام عليه إجلالاً له وبه استجارت ظبية القاص 
ف وت پت وا لت شجوّها بلسان لا مر ولاخزّاص 
آیاث مت صار کل شوزخ کی حصرها ومحدّث ا 
وتتحی الاسد عن طریق مولاه سفينه» حين عَلِم أنه مُجهّرٌ من حضرته العالية 


(۲۲۰) رواه: ابن سعد فى «الطبقات» (۰)۲۲۸/۱ والطبراني (4۳/۲۰» والعقیلی (4۲۲/۳) من 
طرق: عن عون بن عمرو القيسي: سمعت أبا مصعب المكي قال: ازع ا مالك 
وزيل ب بن أرقم والمغيرة ة بن شعبة؛ فسمعتهم يحدثون: أن النبي پا قال: «أمر الله شجرة ليلة 
الغارء فتبتت في وجه النبي كلك 1 العنكبوت» فنسجت في وجه النبي بيك وأمر 
فرب ہیس رو وت 
وهذا خبڙ منکر؛ ارت سر سل والقيسي؛ قال فيه ابن معين: لا شيءَ وقال 
البخاري: منکر الحدیث مجهول. 
انظر: «الضعیفة» (۱۱۲۸). 

)۲٦٢(‏ الخِشْفٌ: صغير الظباء. 

)۲٦٢(‏ رواه: الطبراني في «الأوسط» (۵۵1۷) من طريق: إبراهيم بن محمد بن ميمون: حدثنا عبد 
الكريم بن هلال الجعفي: عن صالح المري: عن ثابت البناني: عن أنس بن مالك قال: َو 
رسول الله للا على قوم قد صادوا ظبية فشدوها إلى عامود الُسطاط فقالت: يا رسول الله 
إني وضعت ولي خشفان فاستأذن لي أن أرضعهما ثم أعود إليهم» فقال: أين صاحب هذه؟ 
فقال القوم: نحن» يا رسول الله! فقال رسول الله كل خلوا عنها حتى تأتي خشفيها ترضعهما 
وتأتي إليكم! قالوا: ومن لنا بذلك» یا رسول الله؟ قال: أنا! فأطلقوها فذهبت فأرضعت» ثم 
رجعت إليهم فأوثقوهاء فمر بهم النبي بي فقال: أين أصحاب هذه؟ قالوا: هو ذا نحن» يا 
رسول الله! قال: تبیعونها؟ قالوا: يا رسول اللہ هي لك! فخلوا عنهاء فأطلقها فذهبت». 
قال الحالماري نی وت (۲۹۵/۸): 22 المري؛ وهو هن 

قلت: والرّاوي عنه مجهول؛ وابراهيم تکلموا فيه. 
وفي الباب: : عن آم سلمة؛ وأبي سعيد الخدري: ويزيد بن أرقم؛ ولا يصح من ذلك شي:. 


المکینة" وقشة الحمار الذي کلمه حين آصابه بخیر» وذکر أن اسمه يزيد بن 
شهاب مَعروفة لا تتکر ٩‏ ؟. 

وشهدت النّاقة عنده على مُذَّعيها بافکه واعترفت أن صاحبها لم یسرقها وآنها 
جارية في ملکه" "» وأتت إليه عَنزٌ في عسکره المنصور وذیل الماء على منزلهم 


CY)‏ آخرج: معمر في «الجامع» (۱ ۰۲۸۱/۱ واللالكائي في «الکرامات» (۱۱۶) من طریق: 
سعيد بن عبد الرحمن الجحشي: عن ابن المنکدر: بو هی لت 
الجيش بأرض الروم أو أسرء فانطلق هاربًا يلتمس الجيشء فإذا بالأسد؛ فقال له: 
الحارث» وہ توب ل 3 
قام إلى جنبه, كلّما سمع صونًا أتى إليهء ثم أقبل يمشي إلى جنبەہ فلم يزل كذلك حتى بلغ 
الجيش» ثم رجع الأسد». 
قلت: فأنت ترى أنَّ القصة إنما وقعت بعد وفاة النبي كل وأن سفينة انتسب إليه كَل فآئنہ 
لاس رد غاا 

)16( أخرج: ابن حبان في «المجروحين» (۴۰۸/۲) من طريق: أبي حذيفة موسی بن مسعود: 
عن عبد الله بن حبيب الهذلي: عن أبي عبد الرحمن السلمي: عن أبي منظور قال: «لما 
فتح الله على نبيه ي خيبر؛ أصابه من سهمه أربعة أزواج نعال؛ وأربعة آزواج خفاف» وعشرة 
أواقي ذهب وفضة» وحمار أسود؛ قال: فكلم النبي بيه الحمار» فقال له: ما اسمك؟ قال: 
يزيد بن شهاب أخرج الله من نسل جدي ستين حماراًء كلهم لم يركبهم إلا نبي» ولم يبق 
من نسل جدي غيري ولا من الأنبياء غيرك...»؛ وذكر خبراً طويلاً. 
قال ابن حبان: حديثٌ لا أصل له وإسناده لیس بشيء. 
وقال ابن کثیر فی «البدایة» (۱0۰/5): قد آنکره غیر واس من الخفاظ الکبار. 
وقال ابن حجر في «الاصابة» (۳۸۹/۷): خبژ واه. 

)۲٦٢(‏ رواه: الطبراني )١41/5(‏ من طريق: هارون بن يحيى الحاطبي: ثنا زكريا بن إسماعيل: عن 
أبيه: عن عمّه سليمان زيد بن ثابت: عن أبيه قال: «غدونا يوما غدوة من الغدوات مع 
رسول اللہ گلا حتى كنا في مجمع طرق المدينة» فبضرنا بأعرابي آخذ بخطام بعيره حتی 
وقف على النبي و ونحن حوله؛ فقال: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبرکاته» فرد 
عليه النبي بي فقال: كيف أصبحت؟ قال: ورغا البعير» وجاء رجلٍ کاله خرسش! فقال 
الحَرّسى: يا رسول اللہ هذا الأعرابي سرق البعير! فرغا البعير ساعة وحنٌ» 02 له 
رسول الله ی يسمع ژغاءه وحنينه. فلمًا هدأ البعير» أقبل النبي ئي على الحَرّسي» فقال: 
انصرف عنه» فان البعير شهد عليك َك كاذب! فاتصرف الحرسي» وأقبل النبي 35 على 
الأعرابي؛ فقال: آي شيء قلت حين جتتني؟ قال: قلت - بابي نت وأمي - : الله صل 


۹۰ فصل: في كلام ا حیوان والجماد وطاعتها له 


غير مجرور؛ وهم زهاء ثلثمائة با لعطش محصورون. فحلبها ورژاهم ثم انطلقت 
وهم لا یشعرون"". 

وار هة وق یس للصّلاة بالوقوف» فما حوّك غضوا حتی فرغ من صلاته 
وتفرّقت الصُفوف”" " وكان الدّاج. “° في بيته يَقِژُ ويثِت إذا دخل إليه» ويجيء 
ويذهب إذا خرج منه صلی الله عليه" '". 


على محمد حتى لا تبقى صلاة؛ اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركة؛ اللهم سلم على 
محمد حتی لا يبقى سلام؛ اللهم وارحم محمداً حتى لا تبقى رحمة! فقال رسول الله لا 
إِنَّ الله جل وعرٌ أبداها لی > والبعير ينطق بعذره» وان الملائكة قد سدوا الأفق». 
قال الھیثمي في «المجمع» (۱۱/۹): فيه من لم أعرفه. 
وقال العسقلانی فی «اللسان» (۱۸۳/۲): حدیث ظاهر التّكارة. 

قلت: والبلاء من الحاطبي! 

(ID‏ أخرج: ابن سعد في «الطبقات» (۱۷۹/۱) من طريق: خلف بن الوليد أبو الوليد الأزدي: 
عن خلف بن خليفة: عن أبان بن بشير: عن شيخ من أهل البصرة: أخبرنا نافع صاحب النبي 
کی «آنه كان مع رسول اللہ بء في ژهاء أربعمائة رجلء فنزل بنا ماء؛ فكأنّه اشتدٌ على 
الناس» ورأوا رسول الله گلا نزل» فنزلوا؛ إذ أقبلت عَنْرٌ تمشي حتى انت رسول اللہ ئل 
مُحدّدة القرنين؛ قال: فحلبها رسول الله پا قال: فأروى الجند ورّوي...» 
قلت: : أبان مجهولٌ» وشيخه هي ونافغ هذا كأنّه ؛ تلا 
قال الحافظ في «الإصابة» :)٦١٤/٦(‏ واخثلف على خلف بن خليفة فى الحديث المذكور؛ 
ره ار ی جد قرو باد في اس ورام يسا مس وت > فقال عن 
أبي هاشم الرماني عن نافع - وکانت له ضحبةً - . 
أقول: لم أقف على الرواية الأولی» والأخرى؛ خرّجها: ابن قانع في «المعجم» (۰۱۱/۳ 
والخطيب في «التاريخ» (۲۸۱/۱۲) من طريقين: عن عصمة بن سليمان الخزاز؛ به. 
وخلف هذا؛ قال فيه عثمان بن أبى شيبة: صدوق ثقة لكنه خرف فاضطرب عليه حدیثه 
وقال ابن سعد: أصابه الفالج قبل موته حتى ضَعْف وتغيّر واختلط. 
قال البيهقي: وهذا حدیث غريبٌ جدًا إسناداً ومتناً. كذا فى «البداية» .)١٠١/5(‏ 

(۷) لم أقف عليه. 1 

)۲٦۸(‏ بهامش (م): يقال للشاة داجن إذا ألفت البيوت واستأنست» وكذلك السائمة والبهائم 

(579) رواه: أحمد (۸۲۲ ۰0۲ وابن راهويه (1۱۷/۳)» والطحاوي في «شرح المعاني» (:/۱۹۰) 
وأبو يعلى (470) من طرق: عن يونس بن أبي إسحاق: سمعت مجاهدا يقول: قالت عائشة 
رضي الله عنها: ہکان لآل رسول الله لیا وحش» فإذا خرج رسول اللہ يك لعب واشتد وأقبل 


نبي وبل مَركزه عزيرٌ ‏ فتع طل السحابة''''والرٌذاذا"''' 
نبيأمرمعجزهكبي و 0 بهحتى جَمّے ذو الارض لاذا 
وأقبل الحيوان طوعا يروم بكهفه العالي عيذا 
عنسیه صلاة رت a‏ ما آریس لت تفذت نفاذا 


وأدبر» فاذا آحس برشول اللہ 4ل قد دخل ربّض, فلم يَتَرَمْرَمْ ما دام رسول الله گل في البیت 
كراهية أن یوذیه». 
قال ابن كثير في «البداية» (۱۷/۲): وهذا الإسناد على شرط الصحيح ولم يخرجوه» وهو 
حديثٌ مشهورٌ. والله أعلم. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۳/۹): رجال أحمد رجال الصحيح. 

(۲۷۰) في الأصل: ظل الشجاعة؛ والصواب ما في (م). 

(۱ ۲۷) الوبل: المطر الشديد الضخم القطر؛ والرّذاذ: المطر الضعيف. 


۸ - فصل: في کلام الموتى والاطفال وابراء ذوي العاهات 
ومن معجزات النبي وق أن الشَّاة العصلیّه التي بخيبر أهدتها له اليهوديّه 
أخبرته بأنّها مسمومةء وان عاقبة الأكل منها مذمُومة» فمات بشر ؛ بن البراء وهو أحد 


من أكل ٠‏ 2 وفي 0 ان ذراعها أو فخذها تكلّم عنها. ثم إن اليهوديّة اعترفت 


0000907 برسالته» ولم يتكلم الغلام بعدها 
حتى شب یئ وليس ذلك بِمُستََكَرٍ بعد كلام الظبية والضب. وانطلق مع الرّجل 
الذي 5 ابنته بالوادي» فناداها باسمها فخرجت وهي بتلبيته تنادي فقال إن 
أحببت أن أردك على أبويك فقد أسلماء قالت: لا حاجة لى بهماء وجدت الله خيراً 


(۲۷۲) رواه: الخطيب في «تاريخه» (۰)1۲/۳ وابن قانع في «معجمه» (۳/ ۰۱۳ والمزي في 
«التهذیب» (۷۳/۲۷) من طريق: أبي محمد شاصونة بن عبيد اليماني: حدثني معرض بن 
عبد الله بن معرض بن معيقيب اليماني: عن أبيه: عن جده قال: «حججت حجة الوداع؛ 
فدخلت دارا بمكة؛ فرأیت فيها رسول اللہ ية ووجهه مثل دارة القمر وسنت وت ضا 
جاءه رجل بغلام يوم وُلِدء فقال له رسول الله: من أنا؟ قال: أنت رسول الله! قال: صدقت؛ 
بارك الله فيك!». ثم قال: إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شت! قال ي فكنا نسميه: 
مبارك اليمامة. 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۱٥۹/٦(‏ حديثٌ غريب جدًا. 
قال ابن حجر في «الإصابة» :)۱۸۰/٦(‏ معرض وشيخه مجهولان» وكذلك شاصونة. 
قال البيهقي في «دلائل النبوة»: ولهذا الحديث أصلٌ من حديث الكوفيين بإسناد مُرسلٌ 
یخالفه في وقت الکلام؛ ثم ساقه من طریق: آحمد بن عبد الجبار: عن يونس بن بکیر: عن 
الأعمش: عن شمر بن عطية: عن بعض أشياخه قال: «جاءت امرأة بابن لها قد تحرك؛ 
فقالت: يا رسول اللہ إن ابني هذا لم يتكلم منذ ولد! فقال رسول الله لا آدنیه مني! فأدنته 
منه فقال: من أنا؟ فقال: أنت رسول الله!». 
قلت: قد رواه: هناد في «الزهد» (۱۳۶۰) من طريق: وكيع: عن الأعمش: عن شمر بن عطية 
مُرسلا؛ وهذا - كما ترى - لا ذكر فيه للأشياخ. 


۹۲ - 


فصل: في كلام الوتی والأطفال وإبراء ذوي العاهات ۳ 


ل 

وأمّا حياة الشاب الأنصاري الذي ماتء وما دعت به مُه العجوز العمياء من 
الدّعوات» وما ذكرته من هجرته إلى الله ورسوله. فعن أنس نقل حديثها من لا 
يُرتاب في نقوله*۳. وتكلّم ثابت بن قيس حين أدخل في قبره فشهد له بالرسالت 
وذكر اسمه الئامي نجم قدره وكان قد فتل بالیمامه تغمدہ الله بالوحمة 
والكرامة” . وتكلّم أيضاً زيد بن خارجة بعد وفاته» فذكر اسمه الكريم ورسالته 
المعظّمة وبعض صفاته. وسلّم عليه بأفصح لسان» ثم عاد میتاً كما كان. 


تكلمت الموتى بحضرة آحمد وخاطبه في يوم مولده الطّفل 
وماذاك بعاً 9 تکلیم بعضهم لعیسی کم وافی الینا به التقل 
وقد آخبر ال رحمن آن محشداً ‏ علی ساثر الاسل الکرام له الفضل 
هو المُصطفى المختار والشٌاهد الرضی ‏ هو المنعغ الوّاب والحکم العدل 


(۲۷۲) لم أقف علیه. 

(؛۲۷) رواه: ابن عدي (1۲/4)» وابن ابی الدنیا فى «من عاش بعد الموت» (۱) من طرق: عن 
صالح المري: ثنا ثابت: عن أنس قال: وغ شابا من الأنصار وعنده أم له عجوز عمیاء» 
قال: فما برحنا أن فاظ - يعني: مات - » ومددنا على وجهه الثوب؛ فقلنا لأمه: يا هذه 
احتسبي مُصابّك عند الله! قال: أمات ابني؟ قلنا: نعم! قالت: اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت 
إليك» والی نبيك رجاء أن تُغنيني عند كل شديدة» فلا تحمل علي هذه المصيبة الیوم! قال 
أنس: فوالله ما برحنا حتى کشف الثوب عن وجهه» وطعم وطعمنا معه». 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۱٥١/٦١(‏ صالح المري أحد زهاد البصرة وعبادهاء مع 
لین في حديثه عن أنس. 
وأخرج: البيهقي في «دلائل النبوة» من طريق: عيسى بن يونس: عن عبد الله بن عون: عن 
اُنس؛ بنحوه. 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۲۹۲/٦(‏ هذا إسناد رجاله ثقاتٌ» ولكن فيه انقطاعٌ بين 
عبد الله بن عون وأنس. 

ره ۲۷) رواه: البخاري في «الكبير» (٥/۱۳۸)ء‏ وابن عساكر في «تاريخه» (۲۱۹/۳۹) من طريقين: 
عن حصين بن فد ي عن عبد الله بن E‏ ثعلبة الأنصاري قال: «كنت فيمن 
دفن ثابت بن قيس بن شماس أصيب يوم اليمامة؛ فلمًا أدخلناه قبره سمعناه يقول: محمّد 
رسول اللہ أبو بكر الصديق» عمر الشهيدء عثمان لين رحيم؛ فنظرنا إليه» فإذا هو ميت». 
قلت: عبد الله هذا؛ مجهول الحال. 


۹٤‏ فصل: في كلام الموتى والأطفال وإبراء ذوي العاهات 


ركان ا ادكه الله سر مد جنّتهه قد أصيبت عينه يوم أحد حتى وقعت 


3 


على وَجِنّتهء فردّها صلی الله وسلم غيم کا مت اس رای 


وجه اس قتادة بقدے ٩‏ من القداحء فبصق على جرحه فما ضرب ولا قا 


وتشۃ به إلى الله بعض العميان» [فرد الله عليه بصر ه وعاد آحسن 5 کال وابن 
مُلاعب الأسنة نهكه استسقاء طرأ عليه» فشفي بحثوة من الأرض تفل عليها وجھُزھا 


الیه" * ولما ابيضت عینا قُويكِ”*" وذهب نظره؛ نفث في عينيه صلی الله وسلم 


(15؟) رواه: أبن سعد في «الطبقات» (۰)۵۲/۳ وابن قانع في «معجم الصحابة» (۳۱/۲ وأبو 
يعلى (١١٥۱)ء‏ وابن عدي (۲۸۳/4)» والأصبهانى فى «دلائل النبوة» (5؟١)‏ من طريقين: 
عن عاصم بن عمر بن فتادة بن النعمان: عن جله قتادة: «أنه أصيبت عينه يوم بدر» فسالت 
حدقته على وجنته» فأرادوا أن يقطعوها؛ فسأل النبى كَل فقال: لا! فدعا به» فغمز حدقته 
براحته» فكان لا يدري أي غينيه آصیبت». ۱ 
قلت: وهذا منقطغء قتادة لم يدرك جدّهء لکن لهذه القصة شواهد ثثبتها. والله أعلم. 

(۲۷۷) بهامش (م): سهم قصير. 

(۲۷۸) آورد: الحاكم (۰۳۲» وابن عبد البر في «الاستيعاب» (۱۷۳۱/4) من طريق: الواقدي: 
حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة: عن أبيه: عن أبي قتادة قال: «آدركني رسول الله گلا 
يوم ذي قُرد فنظر إلي؛ فقال: اللهم بارك له في شعره وبشره» وقال: أفلح وجهك قلت: 
ووجهك» يا رسول الله! قال: قتلت سح قلت: نعم! قال: فما هذا الذي بوجهك؟ قلت: 
سهم ژمیت به» يا رسول الله. قال: فادن فدنوت منهء فبصق عليه؛ فما ضرب علي قط ولا 
قاح». 
قلت: تفرّد به الواقدي» وهو متروڭ. 

(۲۷۹) ما بين المعكوفين مثبت من (م). 

(۲۸۰) أخرج: ابن أبي شيبة (۰)۳۲۹۹۲ وابن قانع في «المعجم» (747) من طرق: عن مسعر: عن 
خشرم بن حسان الجعفري قال: «أصاب عامر بن مالك ملاعب الأسنة وَعَلكُه فأرسل إلى 
النبي ی وسأله شیئا أو دواء فأرسل إليه بعسل أو عكة عسل». 
قلت: خشرم مجهول وهذا منقطمٌ بينه وبين عامر؛ كما قال غير واحدٍ. 
لکن؛ قال الحافظ في «الإصابة» (۲۹۹/۴): وأخرجه البغوي أيضًا بإسنادٍ صحيح عن قتادة: 
عن أبي المُتوكّل: عن أبي سعید: «أن ملاعب الأسنة بعث إلى النبي گا يسأله الدواء من 
وجع بطن ابن أخ له» فبعث إليه النبي ككل غُكّة عسل» فسقاه فبرأ». 

(۲۸۱) في النسختين: فديك؛ والصواب ما أثبت. 


فصل: في كلام الموتى والأطفال وإبراء ذوي العاهات 0 


عليه" فارتّدٌ إليه بصزه» حتى يُدخَلُ الخيط في الابره» والقوم يرفعون إلى ثمانين 
ه06 و 8 1 ہت 3س“ تھ+'+ 
جه . وزمي كلثوم بن الخصين يوم أحد في نحرهء فبصق فيه قبرأ بامر من لا 
راد لأمره2"7» ولم تمد شّجّةَ عبد الله بن أنّيسء حيث تقل عليها”*' من شهد 
رو 7۲ ۲ 1 و ۲ ۶۰ از ۱۲۸۴ 2 
بتئوّته آویس» وفي عيني علي نفث یوم خبیر» فاصبح رَمَده [كأن]” "" لم يكن شيئا 
یُذکر. 

وكم 7 سَقيم مدز ۳ صرت تحريك ما أ سقمه فى سكو 
۷(۷ و هم ون 


(۲۸۲) في (م): عليه وسلم؛ وما في الأصل آنسب للسجعة. 

(۲۸۳) بهامش (م): لا بد من سجعة هنا لیتم بها الکلام. اه 
قلت: السجعة موجودة (إبره» حجه)؛ والحدیث المشار إليه: رواه: ابن آبی شيبة ۰۲۳۰۰۳ 
والطبرانى (۰)۲۵/4 والأصبهانى فی «دلائل النبوة» )۲٦۸(‏ من طريق: 09 بن بشر العبدي: 
علق اعت الس نش قن كدي رجل من بنى سلامان بن سعد: عن أمه: أن خالها 
حبيب بن فريك حڈٹھا: «آن آباہ خرج به إلى رسول الله يله وعیناه ثبیشتان لا بصر بهما 
شینا؛ فسأله ما أصابه فأخبره فتفث رسول الله ية في عينيه» فرأيته يدخل الخيط في الإبرة» 
وإنه لابن ثمانين» ون عينيه مُبیضتان». ۱ ۱ 
قال الهيثمي في «المجمع» ۹۸/۸ ۲) فيه من لم أعرفهم. 
قلت: يعني السّلاماني وأمّه. 

(۲۸4) قال ابن سعد في «انطیقات» TED‏ «شهد مع رسول الله يكل خد قد رمي بسهم في 
نحره» فجاء إلى رسول الله ئة فبصق فيه؛ فكان آبو رهم يسمى المنحور». 
قلت: لم أقف على سند هذا الخبر. 

(۲۸۵) عن عبد الله بن أنيس قال: «ضرب اليسير بن رزام اليهودي وجهي بمخرش من شوجط - 
هي: خَشّبة من نوع خاص من شجر الجبال - فشجني مُنْقّلةَ أو مأمومة فأتيت بها النبي كل 
فكشف عنهاء ونفث فيها؛ فما أراني منها شيئا». 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲۹۸/۸): رواه الطبراني» وفيه عبد العزيز بن عمران وهو 
ضعيف. 
قلت: بل ضعیف جدًا. 

(۲۸۰) زيادة من م). 

(۲۸۷) الدّئف: المرض الملازم. 


۹٦‏ فصل: في كلام الموتى والأطفال وإبراء ذوي العاهات 


واعلم بن الضادق المجتبی أصعب من هذاعليه يهُون 
ونفث على ساق سلمة بن الأكوع» فبرأت من ضربة أصابتها في يوم هو سمّاه 
يوم الژضع. وأصاب رجل زيد بن معاذ السّيفء فبرأت بنفث من ببركته يذهب 
الف والخیف(. 
وانکسرت يوم الخندق ساق ابن الحکم. فنفث علیها فبرأ مکانه ولم یحصل له 
ألم”"". واشتکی علي فدعا له ثم ضربه برجله» فلم يعد إليه ذلك الوجع من 
آجله ©. وقطع آبو جهل يد مُعوّذ بن عفراء يوم بدرء فبصق علیها وألصقها بإذن 


(۲۸۸) رواہ: ابن حبان )٠٥٠۹(‏ من طريق: الحسين بن حريث: حدثنا على بن الحسين بن واقد: 
حدثني أبي: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: «إن رسول اللہ يك تفل في 
رجل عمرو بن معاذ حين قطعت رجله؛ فبرأ». 
قلت: هذا سند حسنٌ صحيح. 
قال الحافظ في «الاصابة» (584/4): رواه جماعة عن الحسين بن واقد. 
قلت: فقول المصیّف زيد بن معاذ خطأ؛ والصّواب: عمرو بن معاذ. 

(۲۸۹) آخرج: الطبراني» والبغوي» وابن منده من طریق: يعقوب بن محمد الزهري: عن أسد بن 
موسى: عن ضفار بن حميد: عن فیر ون امعاوية بن اع اللي عن أبيه قال: : «كنا مع 
رسول الله ب فأنزل أخي علي بن الحكم فرسه خندقّاء فضرب الفرس» فد جداژ الخندق 
ساقه» فأتينا به النبي ي على فرسه فمسح ساقه» فما نزل حتى برأ». 
قال ابن منده: غريبٌء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقال الحافظ في «الإصابة» (057/5): في الإسناد ضفار بن حميده لا يُعرف. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (۱۳4/۲): فيه من لم أعرفه» ویعقوب بن محمد الزهري ضعّفه 
الهو 

(۲۹۰) أخرجه: الترمذي (074*)» وأحمد (841)» وابن حبان (5140)» والحاكم )٤۲۳۹(‏ من 
طرق: عن شعبة: عن عمرو بن مرة: عن عبد الله بن سَلِمة: عن علي بن أبي طالب: «كنت 
شاكيا فمر بي رسول الله اب وأنا أقول: اللّهْم إن كان أجلي قد حضر فأرحني» وان كان 
متأجرًا فارفعني» وان كان بلاء فصيّرني! فقال رسول اللہ : كيف قلت؟ قال: فأعاد عليه ما 
قال. قال: فضربه برجله؛ فقال: الم عَافه! فما اشتکیث وَجَعِي». 
قال الترمذي: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 
قال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشیخین؛ ولم یخرجاہ. ووافقه الذهبي. 
قلت: ابن سَلِمة صدوق تغیّره والخبر منكرٌ. 


فصل: في كلام الموتى والأطفال وإبراء ذوي العاهات ۹۷ 


من شرح له الدر" ''» وضرب خبيب على عاتقه فتهدّل شقّه ومالك فنفث علیه 
وردّه إلى ما كان عليه" قبل القعال”'"'. 
وبرأ صبی الختعميّة بغخسالة یدیه وعَقَل عقلاً كثيراً ببرکته صلی اله سردا 


(۲۹۱) آخرج: ابن ہشام في «السيرة النبوية» (۱۸۲/۳)ء والحاكم ۰4۸۰/۳ والطبري في 
«تاریخه» (۰)۳۲/۲ وابن عبد البر في «الاستیعاب» (۱4۰۹/۳) من طریق: ابن إسحاق: حدئنا 
عبد الله بن أبي بكر وثور بن يزيد: عن عکرمة: عن ابن عباس قال: «قال معاذ بن عمرو بن 
الجموح أخو بني سلمة سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة - وهي: الشجر الملتّف - ٠‏ 
ہی چر یی پت ر رر ہی 
فلمًا أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنَّت قدمه بنصف ساقه؛ فواللہ ما شیھٹھا حين 
طاحت لا بالنّواة ة تطيح من تحت مرضخة وی حين يضرب بها. قال: 1 
على عاتقي» فطرح يدي» فتعلقت بجلده من جنبي وأجهضني القتال عنه» فلقد قاتلت عامة 
يومي واني لأسحبها خلفي؛ فلمًا آذتتي وضعت علیها قدمي» ثم تمطیت بها علیها حتی 
طرحتها». قال ابن اسحاق: : ثم عاش بعد ذلك حتی كان زمان عثمان. 
قلت: وهذا سنذ حسنْ. وهو صريحٌ في کون الضارب عكرمةء وأنَّ اليد ذهبت وما الْتَأمَت. 
قال الذهبي في «السير» :)551/1١(‏ هذه - والله - الشجاعة لا کاخز» من خدش بسهم ينقطع 
قلبه وتخور قواه! 

(۲۹۲) من قوله: «ورده...» إلى هنا ساقط من (م). 

۳ آخرج: البخاري في «الکبیر» (۰)۲۰۹/۳ وأحمد (۱ ۰۱۵۸۰ والحاکم (٢٢٥۲)ء وابن‎ ۲٩۹۳ 
شيبة (۳۳۱۰۹» والأصبهاني في «دلائل النبوة» (۱۰5) - واللفظ له - من طرق: عن‎ 
يزيد بن هارون: أذ تن وی سسندھ اکب دم عن ارس بن خبیب: عن أبيه: عن‎ 
جده قال: ہو و نا درجل من قومي في سر إنا نشتهي أن نشهد‎ 
معك مشهداً! قال: آسلمتم؟ قلنا: لا! قال: فا لا نستعين بالمشرکین على المشرکین! قال:‎ 
فأسلمنا وشهدت مع رسول الله َل وأصابتني ضربة على عاتقي» فجافتني - آي: بلغت‎ 
جوفي - فتعلقت يدي فأتيت رسول اللہ ي فتفل عليها وألزقهاء فالتأمت وبرأت» وقتلت‎ 
الذي ضربني؛ ثم تزوجت ابنة الذي قتلته» وضربني» وكانت تقول: لا عدمت رجلاً وشحك‎ 
هذا الوشاح! فأقول: لا عدمت رجلا عجّل أباك إلى الثّارا».‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 
وقال الهيئمي في «المجمع» (۳۰۳/۵): رجال أحمد ثقاتٌ.‎ 
قلت: عبد الرحمن بن خبیب؛ لم يرو عنه غير ولده. فالشند ضعیف.‎ 

(۲۹۶) زاد ناسخ (م): وسلم؛ والسجعة تأباها. 
رواه: ابن ماجه (077*)» وأحمد ره ۰۲۷۱۷ الطبراني (85؟/١17)»‏ وعبد بن حميد في 


۹۸ فصل: في كلام الموتى والأطفال وإبراء ذوي العاهات 


وانکنأت القدر على ذراع ابن حاطب وهو صغیر؛ فمسح عليه ودعا له فبرأ لوقته 
باذن اللطيق الخبیر. 

وکان فى كف شرحبیل سَلعَةٌ منعته القبضة على اليف وضيّقت ذرعه فما زال 
یطحنها بکفه حتی ذهبت» وزال آثرها ببركة يده التي کم أبرأت وکم وهبت""؟. 
وأبرأ غير واحد من ذي جنّة وذي وَصَبء ولم پُؤت بأحد به مَش فصك في صدره 
الا ذهب. 


یامن له التب العليّة والحسب يا من حوی شرف المغارس والنسب 


دعواتك اللاتی نمت برکاتها کم آذهبت ما كان يفضي للعطب 


من ضربةٍ عند النزال وطعنة تأتي ومن مس يصيب ومن وصب 


«المنتخب» (١١٥۱))ء‏ وابن أبي عاصم فی «الآحاد والمثانی» (۳۲۹۳» وابن حجر فی 
«الإصابة» (۲۱/۵) من طرق: عن يزيد بن أبي زياد: عن سليمان بن عمرو بن الأحوص: عن 
آم جندب قالت: «رأيت رسول الله گلا رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر ثم 
انصرف» وتبعته امرأة من خثعم ومعها صبي لها به بلاء لا یتکلم؛ فقالت: يا رسول الله إن 
هذا ابني وبقية أهلي؛ وان به بلاء لا یتکلم! فقال رسول الله عَكة: ائتوني بشيء من ماء فأتي 
بماء فغسل يديه ومضمض فاه ثم أعطاها؛ فقال: اسقیه منه» وضتّي عليه منه» واستشفي الله 
له! قالت: فلقیت المرأة» فقلت: لو وهبت لى منه! فقالت: إنما هو لهذا المبتلی! قالت: 
فلقیت المرأة من الحول. فسألتها عن الغلام» فقالت: برا وعقل عقلاً ليس كعقول النّاس!». 
قلت: ابن أبي زياد فيه ضعف: وسلیمان مجهول الحال. 

)۲۹٢(‏ رواه: البخاري في «الكبير» (٢/۰٥۲)ء‏ والطبراني 007/0 من طريقين: عن يونس بن 
محمّد المودب: ثنا حماد بن يزيد المقرئ: حدثنی مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن 
شرحبيل الجعفي: عن جده عبد الرحمن: عن أبيه قال: «أتيت رسول الله وق وبكفي سَلعة» 
فقلت: يا نبى الله هذه السلعة قد آذتنى» تحول بيني وبين قائمة اليف أن آقبض علیه» وعن 
عنان الدابة! فقال رسول اللہ يا ادن مني فدنوت منهء فقال: افتح يدك! ففتحتهاء ثم قال: 
اقبضها! فقبضتها؛ قال: ادن مي فدنوت منه قال: افتحها! ففتحتهاء فنفث في كفي؛ ثم وضع 
يده على السلعة» فما زال يطحنها بكفه حتى رفع عنها وما أرى أثرها». 
قال الهيئمي في «المجمع» (۲۹۸/۸): مخلد ومن فوقه لم أعرقهم؛ وبقية رجاله رجال 
الضٌحیح. 
قلت: حمّاد لا ذكر له عند الشيخين! 


فصل: في كلام الموتى والأطفال وإبراء ذوي العاهات ۹۹ 
أنت الذي بلغ المنى من عُدَ من خدام نك الشّريفة والأدب 
صلى عليك مُدبَدْ الأكوان ما ظهر الضياء من الغزالة( "" واحتجب 


(۲۹۲) بهامش (م): أي: الشمس. اه. 


۹ - فصل:ف دعائه المستجاب 


ومن معجزات النبي صلى الله عليه او سلا لا تفنی مواد مَذَدِه 
نہ كان إذا دعا لرجل أدركت الدّعوة ولده وولد ولده» دعا لأنس بالبركة وتكثير 
الولد والمالء فلم يُعلم أحدٌ نال من كثرة الولد ورخاء العيش ما نال تمتّع بالمال 
الكثير فی سلمه و[في]”'" حربه؛ ودفن بيديه مائة ولد من صُلبه. 

دعا بالبركة لعبد الرحمن بن عوف» فطافت الأموال حول بيته آجزل 
طوف" ‏ ؟ حتى تصدّق مَوَّة بعیر"'" فيها سبع مائة بعير) وأطلق جزلاً وأنجز 
as‏ '”» وظهر في تركته من اهب ما تَمُل جملاً 
رھ وصفا؛ سی أخذت كل زوجة من آزواجه الأريم ثمانین انا 

و لمعاوية بالتّمکین في البلاد» فنال الخلافة وحكم فی لطريف 
والتلاد" "» ودعا نی أبن وقاص باجابة دعوته» فما دعا ول مرا 


(۲۹۷) زائدة من (م). 

(۲۹۸) في (م): الذي. 

(۲۹۹) زيادة من (م). 

(۲۰۰) في (م): طواف. 

(۳۰۱) بالأصل: ببعیر؛ والصواب: بعیر؛ وهي: الابل التي تحمل الميرة؛ لا واحد لها من لفظها. 

(۳۰۲) أورده ابن عبد البر فى «الاستيعاب» )۸٤۸/۲(‏ مُمرٌضا بلا سند. 

(۳۰۳) آخرج: آحمد في «فضائل الصحابة» (۱۷۵۰))ء والخلال في «السنة» (٤/٤٥٥)ء؛‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهیة» (۲۷۳/۱) من طریقین: عن آبي هلال: عن جبلة بن عطية: عن 
مسلمة بن مخلد - أو حدّثه مسلمة عن رجل - قال: «رأى معاوية يأكل» فقال لعمرو بن 
العاص: إن ابن عَيَكَ هذا المخضد - أي: يأكل بجفاءِ وشزعة - ! قال: أما إني أقول» وقد 
سمعت رسول الله بل يقول: اللهم غلّمه الكتاب» ومکٌنه في البلادہ وقه العذاب!». 
قال الذهبي في «المیزان» (۱۱۲/۲): جبلة بن عطية عن مسلمة بن مَخلد لا يُعرف» والخبر 
منکر بمرّة. ۱ 
وقال ابن حجر في «اللسان» (40/۲): ولعل الآفة في الحدیث من الرجل المجهول. فأمًا 


پوت 


فصل: في دعائه الستجاب .۱۰ 


استجیب له ببرکته؛ واستجیب له 3 في عمر" "» وعَژٌ الاسلام به من رت البشرء 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: مازلنا أعَّةَ منذ أسلم عمر رضي الله عنه. 
نعم أععز دين سنا اِسسسلام ذي الىز عمر 
الزاهد العدل الرضى رب الففتح والظف ر 
ج اال اعاعا الم صطفی خی ر الب سشر 
کس دعس الان سس فس ال با ليمن الوطسر 
ولاإببن ع وف الجسواد فاجتلسی ب در السسبدر 
طوبى لق وم آدرکس وا مت ایح یی اه 

وقال للتابغة: لا يفضض الله فاك. فأدرك بدعائه غاية تعلو على الأفلاك وغتر 
وكان أحسن النّاس ثغراء کُلما سقطت سن أنبت الله له آخر ک وو 

ودعا لابن عباس بالتفقّه وتعليم التأویل» فكان بعد يُسمّى حبر الأمة وثُرجُمان 
التتزيل؛ ودعا لعبد اللہ بن جعفر بالبركة في صفقة یمین فكان يربح في جميع ما 


جبلةء فتقل ابن أبي حاتم توثيقه عن ابن معين. 
وقال ابن كثير في «البداية» (۱۲۱/۸): وقد أرسله غير واحد من التابعين؛ منهم: الزھري؛ 
وعروة بن رويم» وحريز بن عثمان الرحبي الحمصي» ea‏ 

)۳۰٣(‏ من قوله: «واستجيب. ۰ إلى هنا ساقط من (م). 

(۲۰۵) رواه: الحارث (۸۹4)» وعنه این عبد البر في «الاستيعاب» )۱٥٥١/٤١(‏ من طريق: 
العباس بن الفضل: ثنا محمد بن عبد الله التميمي بن عبد الشمس: أخبرني الجن بن 
عبيد الله: عن رجل: عن النابغة الجعدي قال: «أتيت النبي كه فأنشدته قولي؛ فذكر أبياتاً؛ 
فقال النبي كلك لا يفضض الله فاك؛ قال: وكان من حسن الناس ثغراء وكان إذا سقطت له 
سن نبتت». 
قلت: هذا سندٌ مظلع. 
ورواه: أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» CVE)‏ من طرق: عن يعلى بن الأشدق قال: 
سمعت التابغة الجعدي يقول: «أنشدت النبي كله فذكر أبياتا فقال رسول الله 6له: لا 
يفضض الله فاك مرتین». ۱ 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۲7/۸): فيه يعلى بن الأشدق؛ وهو ضعيفٌ. 
وقال الحافظ في «الإصابة» (51/5"): هو ساقط الحديث. 


۱۰ فصل: في دعائه الستجاب 


يشتريه بنفسه ونائبه وأمينه. ودعا بالبركة للمقداد ضا ففاضت عليه عيّون المال 
0 '"» ودعا بمثل ذلك لغروة بن الجّعد فدار بنجوم ربحه الجزيل فلك الشعد 
وگفي علي كرم الله وجهه الحَرٌ والمَمَ بدعائه» فكان يلبس في الشّتاء ثياب صيفه وفي 
الصيف ثياب شتائه؛ وأعطى طفيل بن عمرو آية بدعوته عليه السُلام؛ وهي نور 
يضيء بطرف سوطه في جُنح الظّلام. 

هذا انو عبان به فد عيدا في الفقه والتأويل عم الإمام 
وعروة بن الجعد من ربحه في المال فاز باعلی السهام 
والحسر والقر علسي رأی خربهما حالما علس الام 
وأي خير لم يكن أصله ركع تو | 

ودعا على مضر”””" فلجطوا ولم تصف لهم غيش» ثم دعا لهم فشقو 

استعطفته قریش» ودعا على كسرى بتمزيق مُلكه فتَمرّق» وتششت جو ےھ 
شمل الُرس قَاطبَةَ وتفرّق. وقطع بعض الصّبيان عليه الصّلاه فدعا عليه فأقعد إلى 
أن أدركته الوفاه" "» وقال لرجل کل بيمينك فقال لا أستطيع؛ فلم يرفعها إلى فيه إذ 


۳۰ رواه: آبو داود (۳۰۸۷» وابن ماجه (۲۵۰۸): والطبراني ( ۰ والبزار (۵۲/۲) من 
طریقین: عن موسی بن یعقوب الزمعي: حدئتني عمتي قريبة بنت عبد الله بن وهب: عن آمها 
كريمة بنت المقداد بن عمرو: عن ضباعة بنت الزبير قالت: «ذهب المقداد لحاجته بيقع 
الخبخبة» > فإذا جُرَذ يخرج من جحر دیناژا ثم لم يزل یخرج دیناژا دیناژا حتی أخرج سبعة 
عشر دیناژا؛ ثم أخرج خرقة حمراء - يعني: : فيها دينارًا - » فكانت ثمانية عشر دینارًاء فذهب 
بها إلى النبی يليك فأخبره وقال له: خذ صدقتھا! فقال له النبي پل هل هويت إلى الجحر؟ 
قال: لا. فقال له رسول الله كَل بارك الله لك فيها». 
قلت: هذا إسنادٌ ضعيف؛ قريبة وأمها فيهما جهالة. 

(۳۰۷) عبارة: على مضر ساقطة من (ع). 

(۳۰۸) رواه: البخاري في «الكبير» (75/8*)»: وأبو داود (٥۷۰)ء‏ وأحمد )٠٤/٤(‏ من طرق: عن 
سعید بن عبد العزیز التتوعي: فو مولی لبرية ين نمران: عن یزید بن نمران قال: رابت 
رجلا بتبوك مقعد فقال: د النبي گلا وآنا على حمار وهو يصلي؛ 
فقال: ٣‏ ط يت مشيت عليها بعد!»). 
ورواہ: البخاري في 5 (۸/٣٦۳)ء‏ والطبرانى فی «مسند الشاميين» )۳٣٣(‏ من طريق: 


فصل: في دعائه المستجاب ری 


لم يكن لأمره بمطيع. 

وأكل غتبة بن أبي لهب أسدٌ سيق الیه. حيث دعا بتسليط کلب من كلاب الله 
علیه» وقابلته جماعة من قريش بإساءة الأدب» فانقلبوا بعد القتل بدعائه إلى أسوأ 
مُنقلّب» وكان الحكم بن أبي العاص يغمز عنده ويختلج بوجهه حيث يبلغ رشده 
فدعا عليه باستمراره على هيئته» فلم يزل یختلج" " إلى أن نزل بحفرته” 
یو وب من دعائه رج لفظته الارض مرات ولم ترکن إليه 
وکم له من دعاء مستجاب في الاستسقاء وغیره» ومن کرامة ظاهرة تدل علی د نفو ته 
وعظمته وخیره. 


۳۱ 
ومات 


إا اق يدعو بده يعدن ٩‏ 


يرد دعساژه لمُوفق وسعید 


والسویل للعاصي السذي یدعو عليه وانه لم شود وط رید 
یاشید الکونین یدامن له کسنواله لا وافدین تيده 
کم اة وکرامة لك ذکرها. ‏ آبداعلی مسر الوا جدید 


تی انف سلام فد مسا لسه 


لا السصلاة عليك والتوحید 


آبي مسهر: ثنا سعيد بن عبد العزیز: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثني يزيد بن 
غزوان؛ بنحوه. 
فأنت ترى أن التنوخي قد اضطرب في هذا الخبر؛ ؛ ولا جرم فقد كان تغيّر. 
ورواه: أبو داود (۷ ۰ من طريقين: عن معاوية بن صالح الحضرمي: : عن سعيد بن غزوان: 
عن أبيه؛ بنحوه. ومن فوق معاوية لا يُعرفون. 

٩‏ ۰ أي كان بُحُزك شفتيه وذَقَنَه اشتهزاء وجكاية لفغل النبي اد 

(۲۱۰) رواه: الحاکم (4۱ 4۲ والطبراني ۰۲۱۱/۳ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۷۰/۰۷) 
من طرق: عن ضرار بن صرد: ثنا عائذ بن حبیب: : حدئنا (سماعیل بن آبي خالد: عن عبد الله 
المدني المزني: عن عبد الرحمن ب بن أبي بكر قال: «كان الحكم ب بن أبي العاص یجلس عند 
نبي و فإذا تكلم النبي ل اختلج وجهه؛ فبضر به النبي :4 فقاله أنت كذاك فما يزال 
يختلج حتى مات». 
قال الحاکم: هذا حديث صحیح الاسناد؛ ولم یخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: ضرار بن صرد 
وف 
وبه أعلّه الهيئمي في «المجمع» ٣٦٤/٥(‏ ۲ والحافظ في «الإصابة» (۱۰۵/۲). 


۰ - فصل: فی انقلاب الأعيان له تأي ربركته 


ومن شعجزات النبي كَل أنه رکب لابي طلحة فرساً قطوفاً غير لاحق؛ فرجع 
وا ا اتی اھرانت یر تا اجاور شا فيد ہے 
حتی كان لا يقدر أن يملك زمّامه. وبك على فرس جُعيل فحسنت وصفاء وباع من 
ی ورکب لسعدبن عبادة حمارا به قطاف» فرده هملاجاً لا 


يُسايره ذو إكاف” ۰ . وكانت في ناس خالد بن الولید شعرات من شعره» فلم 
يشهد بها قتالا إلا آیده الله تعالی ہہ 


۳۱۱ آخرج: النسائي في «الكبرى» (۸۸۱۸) والژوياني ر؛ ۰۱۰۱ وار بخ ای 
والمثاني» (۰)۱۳۱۰ والطبراني (۲۸۰/۲) ابن قانع في «معجم الصحابة» )۱٥١/١(‏ من 
طريقين: عن رافع بن سلمة بن زياد الأشجعي : ثنا عبد الله بن أي الجعد: عن 
الأشجعي قال: «غزوت مع رسول الله 2 في بعض غزواتہ زا هی فرع اي ما 
ضعيفة فلحقني رسول الله 4 فقال: سر يا صاحب الفرس! قلت: يا رسول اللہ عجفاء 
ضعیفق فرفع رسول الله و مخفقة كانت معه فضربها بهاء وقال: اللهم بارك له فیها! قال: 
فلقد رأيتني ما آملك رأسها أن تقدم الناس» ولقد بعت من بطنها بائني عشر ألمًا». 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٦٢/٥(‏ رجاله ثقات. 
وقال الذهبي في «الميزان» (۷۳/4): ورس وت ورافع مُتوسٍط صالح الأمر ممن 
إذا انفرد بشيء غُذٌ مُنکراء وعبد الله هذا - وان كان قد ویّق - ففيه جهالة. 

(۲۱۲) رواه: أبن سعد في «الطبقات» (۱۷۲/۱): أخبرنا هاشم بن القاسم: أخبرنا سليمان بن 
المغيرة: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: «زار رسول الله يه سعدا فقال عنده 
فلمًا أبردوا جاؤوا بحمار لهم أعرابي فطوف - أي: البطيء المشي - قال: فوطووا 
لرسول الله 5 بقطيفة علیه فركب رسول اللہ يك فأراد سعد أن یروف ابنه خلف النبي كلل 
ليرد الحمار فقال رسول الله كله إن كنت باعثه معي فأحمله بين يدي قال: لا! بل خلفك يا 
ے رش ی و رہ وس بی 
رد الحمار قال: فردہ وهو هملاخ فرع - آي: واسع المشي - ما يُسايّر». 
قلت: وهذا سنڈ صحيحٌ لكنّه مُرسل. 

(۲۳۱۳) رواه: الحاكم (49؟2))» وأبو يعلى (۰۷۱۸۳ والطبراني (١٤/١۱۰)؛‏ وابن عساكر في «تاريخ 


سآ وت 


فصل: في انقلاب الأعيان له وتأثر بر کته 1.6 


وکانت المرضی تستشفي بعسالة ما یلبسه من الییاب وتعافی بما یوضع في 
الآنية المُعدة ة له من الشراب؛ وسکب من فضل وضوته في بتره فلم يُتحدّث بعد 
بالتّرح عنها؟ وبصق في بثر دار آنس, فلم يكن بالمدينة آعذب منها”'". 


دمشق» ۲۶۱ والذهبي في «السیر» 6۱۳۰/۱ من طرق: عن هُشیم: ثنا عبد 
الحمید بن جعفر بن عبد الله بن الحکم الانصاري: عن أبيه: «لمّا كان يوم الیرموك ققد 
خالد بن الوليد قلنسوة له؛ فقال: اطلبوها! فطلبوها فلم پجدوهاء فقال: اطلبوها! فطلبوها 
فوجدوهاء فإذا قلنسوة وَبِخَت فقال: اعتمر رسول الله فحلّق رأسه فابتدر الناس إلى شعره؛ 
ضبقتهم إلى ناصیته. فجعلتها في هذه القلنسوة فما شهدت قتالاً وهي معي إل رزقت 
التّصر». 
قال الهيثمي في «المجمع» (۳۹/۹): رجاله رجال الصحيح» وجعفر سمع من جماعة من 
الصَحابةه فلا آدري سمع من خالد أم لا. 
قلت: الفرجُح عدم الشماع؛ فان خالداً قدیم الوفاة» مات سنة إحدى أو اثنتين وعشرین» 
وجعفر المذکور لم یسمع من عقبة بن عامر؛ ولا سمرة بن جندب» وقد ماتا في قرب 
الستمن: 
وأخرج: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۶۷/۱۲) من طریق: محمد بن سعد: نا يحيى بن 
حماد: 06 عن عاصم بن کیب قال: «سمعت شيخين في المسجد مین سمع 
بن الوليد قال أحدهما لصاحبه: آتذکر ما لقينا يوم الكمة بسباطة الحيرة؟ قال: نعم ما 
لقینا ٠‏ قط أشد منه؛ وقعت كمة خالد بن الوليد فقال: التمسوها وغضب فوجدناها 
فوضعها على رأسه ثم اعتذر إلينا فقال: لا تلوموني فإن نبي الله حين حلق رأسه انتهبنا شعرہ 
فوقعت ناصيته بيدي فجعلتها في هذه الخرقة فإنما شق علي حين وقعت». وهذا سند جيدٌ. 
قلت: : فالقصة بمجموع طريقيها ثابتةٌ - إن شاء الله تعالى - . 

1١5١‏ رواه: البيهقي في «الدلائل» - كما في «البداية والنهاية» ۰۱/5 - من طريق: إبراهيم بن 
طهمان: عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه حدّثه: أن أنس بن مالك آتاهم بقباء» فسأله عن بثر 
هناك. قال: فدللته عليهاء فقال: : لقد كانت هذه؛ وإِنّ الرجل لينضح على حماره فینزح؛ فجاء 
رسول الله علد وأمر بوب فسقي؛ > فإمًا أن يكون توضّأ من وا أن يكون تفل فيه» ثم أمر 

به فأعيد في البئر. قال: فما تخت بعد!». 
قلت: : وهذا سنڈ صحیخ؛ إن كان من دون إبراهيم ثقات. 

(۳۱۵) أخرج: البزار من طريق: الوليد بن عمرو بن مسكين: ثنا محمد بن عبد الله بن مثنى: عن 

أبيه: عن ثمامة: عن أنس قال: «أتى رسول الله يلل فنزلنا فسقيناه من بئر لنا في دارنا كانت 
تسى الئزور في الجاهلية» فتفل فيها؛ فكانت لا تُترّح بعد». 


۱۰ فصل: في انقلاب الأعيان له وتأثير بركته 


ومر على ماع ملح فسماه طیّا فطاب "۱ ۰۲ ومجٌ في بثر زمزم وغیرها ففاح منها 
ريح الإناب"'“ وکان يتل" في آفواه صبیان المراضع؛ فیجزیهم ريقه إلى أن 
يجمعهم واللیل جامع”'“. 
رسول کم حدیث عنه يُروى 2 جواهِ ره وف للمسامع 
نمست بسرکائه وسما اها يشير بلامح في الكون لامع 
بهاالحیوان آضحی ذا نسشاط وزالت عن ذوي السَقّم الموانع 
ها میاه هن بلصا وصارلهاشدّی کالمسك ضائع 

وحدیث غٛکة آم مالك وأمرو لها أن لا تُعصرء وما كانت تجد فيها من السّمن 
حتی عصرتها لا تُنكر» وغرس لسلمان عند مکاتبته ثلائمائة ودیّت. فأطعمت من 
0ص وأعطاه ذهباً وزن منه لموالیه آربعین أوقیّه» علی أنه کان مثل 


بيضة الدجاجه وبقیت منه بقيّه. 


قلت: هکذا آورده ابن کثیر فى «البداية والنهایة» ۰۱۰۱/5 وهذا سندٌ جیڈ؛ إن كان من دون 
الولید ثقات. ۱ 

۳۱۰ لم أقف علیه. 

(۳۱۷) رواه: ابن ماجه »)1۵٩(‏ وأحمد (۰۱۸۸۵۸ والطبراني (۵۱/۲۲: وابن قانع في «المعجم» 
(۰۱۸۲/۳ والأصبهاني في «الدلائل» (ص ۰۳۳ والحميدي (٦۸۸)ء‏ والفاكهي في «آخبار 
مكة» )١١85(‏ - واللفظ لهما - من طرق: عن مسعر: عن عبد الجبار بن وائل [زاد غير 
واحد: عن بعض أهله]: عن أبيه قال: «أتتي النبي 4 بدلو من زمزم فشرب ثم توضاً 
ومضمض» ثم مجه في الدلو مسكاء أو قال: أطيب من المسك [وفي رواية: ففاح منها مثل 
ريح المسك] واستنثر خارجا من الدلو». 
قلت: هذا سندٌ ضعیف؛ لجهالة الواسطة بين عبد الجبار وأبيه. 

(۳۱۸) هذه اللفظة ساقطة من (م). 

(۳۱۹) رواه: الطبراني (7177/15)» والحارث (۰۳۳۷ وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» ( 
۷ء وأبو يعلى (۷۱۲۲) من طرق: عن عليلة بنت الکمیت الازدية قالت: حدثتنی آمي 
أمينة: عن أمة الله: عن آمها رَزينة خادمة رسول اللہ 95 قالت: «كان النبي يه يُعظمه - تعني: 
يوم عاشوراء - حتى إن كان ليدعو بصبيانه» وصبيان فاطمة المراضيع في ذلك الیوم؛ فیتفل 
في أفواههم» ويقول لأمهاتهم: لا ترضعوهم إلى الليل؛ فكان ريقه یجزتهم». 
قال الهيئمي في «المجمع» :)۱۸٦/٣(‏ عليلة ومن فوقهاء لم أجد من تَرَجِمَهُنّ. 


فصل: في انقلاب الاعیان له وتأثير برکته ۱۲۰۷ 


وسفی زجلا من سوره الذي به الأرواح تنتعش» فلم يزل یجد شبع شربته إذا 
جاع وریها إذا عطش" ''' وأعطى قتادة عرجونا في لبلة مُظلمة» فلم يبرح العرجون 
يضيء له حتی اتی مخیمه» وانکسر سیف عکاشة یوم تشد ۰ فأعطاه جذل حطب» 
فعاد في يله سیفا صارما يدني من قاربه إلى العطب. ثم لم يزل عنده يشهد به 
المواقف؛ وکان یعرف بالعون بين تلك الطوائف" " ؟. وذهب سیف عبد الله بن 
جحش فدفع له عسيبأء وکان یوم أحد فرجع في يده سیفاً خشيبا”””". 


(۲۲۰) رواه: الطبراني في «الأوسط» (۲۹۲) حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي: حدثنا مَوار بن 
حموية الهمذاني: حدثني يحيى بن سعيد آبو زكريا المدني حافظ قبر رسول اللہ للا حدئني 
محمد بن صالح بن قيس - مولى بني الحارث بن فهر - : عن زيد بن أسلم: عن أبيه أسلم 
قال: : «حج عمر عام الرّمادة سنة ست عشرة حتى إذا كان بين الشُقیا والعرج في جوف الیل 
عرض له راكب على الطريق؛ إلى أن قال: قال لقیت رسول الله وأنا أبو عقيل الجعيلي على 
ردهة جعیل؛ فأسلمت» وبايعت» وشربت معه شربة من سويق شرب وله وسقاني آخرها؛ 
فوالله ما زلت أجد شبعهاء > كلما جعت وبردها كلما عطشتء وريها كلما ظمئت إلى يومي 
هذا...). 
قال الهيثمي في «المجمع» (۳۰/۱۰): فيه جماعةٌ لم أعرفهم 
قلت: كلهم معژوفون حاشا شيخ الطبراني» وحافظ القبر النبوي. 

(۳۲۱) في الأصل: أحد؛ والصواب ما في (م). 

(؟؟") رواه: الرافعي في «التدوين» )١51/7(‏ من طريق: محمد بن عمر الواقدي: حدثني عمر بن 
عثمان الجحشي: عن أمه: عن عمته قالت: : قال عكاشة بن محصن: «انقطع سيفي يوم بد 
فأعطاني رسول الله ي عُودًاء فإذا هو سیف. فقاتلت به المشركين حتى هزم الله المشرکین؛ 
فلم يرل عنده حتى هلك». 
قلت: وهذا ساقط؛ لوهاء الواقدي. 
ورواه: ابن سعد في «الطبقات» (۱۸۸/۱) من طريق: علي بن محمد المنجوري: عن أبي 
معشر السندي: عن زید ب بن أسلم وغيره (و) يزيد بن رومان (و) إسحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة وغيرهم: «أن غکاشة بن محصن انقطع سيفه في يوم بدرء فأعطاه رسول الله كلا جَذلاً 
من شجرة؛ فعاد فى يده سَيفًا صارمًا صافي الحديدة شديد المتن». 
قلت: المنجوري؛ قال الخلیلی: ا 2-5 فی بعض أحاديثه وضعفه الدارقطني. وأبو 

(۳۲۳) في الاصل: حسيباً. والصواب ما في (م). 
أخرج: معمر في «الجامع» (۲۷۹/۱۱): عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي: أ 


۱۰۸ فصل: في انقلاب الأعيان له وتأثير بركته 


وب ركته على الشّياه الحوامل مأثورة» ودُژوژها لین الکثیر في صحف 
المحدثين رر كغنم حل السعدته وشاة آم مَعبّد معد و الخُزاعيّه» وأعثر 


معاویة بن ور وشاتي N‏ والمقداد» 0 مسعود وغيرهم ممّن لا 
يحصره التّعداد. 

لخير البرايا معدن الجود والندی فضائل آيات وسل آم مالك 
وسلم على سلمان واقصد نخيله تجد خسن آيات النبى المبارك 


ولبات .2020 فه. كنيع چاه مرف ارات 
رق متام هام باه رکا راک لقا سوم رعاو لاب دا نوی 
یه و على :ران کو بی سوہ فات و تمانين رل بت ۷۹" 
ومسح على بطن غتَة بن فرقد وظهره؛ فكان يغلب طِيبَ نسائه طِيبُ نشره» وجرح 
عائذ بن عمرو يوم حنین» فلت" '" الم عن وجهه فعاد ذا عُوَةٍ كاللْجِين""". 


أشياخنا: «أنَّ عبد الله بن جحش جاء إلى النبي بيه يوم أحد وقد ذهب سيفه» فأعطاه النبي 
َك عسيباً من نخل فرجع في يذه سيفاً». 
قلت: الجحشي هذا؛ روى عن ابن عمر والشائب بن یزید وجمع من التّابعين. 

٤(‏ ۳۲) عبارة: وشاة اَم مَعبّد ساقطة من (م). 

(۳۲۵) لم أقف عليهما. 

(۲۲۰) لم أقف عليه. 

(۳۲۷) لم أقف عليه. 

(۳۲۸) في (م): فمسك. 

(۳۲۹) آخرجه: الحاکم (۰)11۸ والروياني في «دلائل النبوة» (: ۰0۷۷ والطبراني (۰)۲۰/۱۸ 
والضیاء في «المختارة» (۲۳۷/۸) من طرق: عن حشرج بن عبد الله بن حشرج: حدئني آبي: 
عن أبيه: عن عائذ بن عمرو المزني قال: «آصابتني رمية في وجهيء وأنا أقاتل بين يدي 
رسول الله يل يوم حُنّينَء فلمًا سالت الدماء على وجهي ولحيتي وصدريء تناول النبي كلل 
فسلت الدم عن وجهي وصدري إلى نُندُوَتي» ثم دعا لي». 
قال حشرج: فكان يُخبرنا بذلك عائدٌ في حياته» فلمًا هلك وغسلناه نظرنا إلى ما كان يصف 
لنا من أثر يد رسول الله ي إلى منتهى ما كان يقول لنا من صدره؛ وإذا غرَةٌ سائلة كمرّة 
ا 


ومسح 7( وأشار بالذعاء إليه» فعَمّر وابيضٌ رأسه خلا ما 
مرّت يده عليه" ومسح وجُوها كان علیها نور وجمالء وکثیر من العاهات مه 
ببرکته وزال. ورمی یوم حنين في وجوه الکفار قبضة من الثراب» فانصرفوا 
مکشورین مآژورین مقطعة بهم الأسباب» وکان جرير بن عبد الله لا یت على 
الأفراس» فضرب فى صدره ودعا له فكان أفرس النّاس. وشكا ابو هريرة البُسِيان 
واج دوي رھ اوت تہ OL‏ ھا عنم 
ذلكء وكم له من معجزة لیس له فيها من الأنبياء مُشارك. ۱ 
در نبی نژ مس نطقه 2 الات آهل الججا والعلم بعلت 
وَالنّشْرُ من وصفه لا يَنطوي آبدا كلا ولا ينقضي من بحره العجبُ 


قال الضیاء: إسنادہ 072 
قال الهيئمي في «المجمع» (4۱۲/۹): فيه من لم أعرفهم 
قلت: حشرج؛ قال فيه أبو حاتم: شیخ» وأبوه وجدٌّه لا يُعرفان. 

(۳۳۰) كذاء ولم أقف على قصّته. والمشهور قصة السائب بن يزيد؛ وسيأتي ذکرها. 

۳۳۱ أخرج: الطبراني )7/۷( والعجلي في «الثقات» (۰)۳۸۰/۱ والأصبهاني في «دلائل 
النبوة» (۲۱) من طرق: عن التضر بن محمد الجُرشی: ثنا عكرمة بن عمار: ثنا عطاء مولی 
E‏ لسر رت قاط قاع رقات N‏ اسف وم 
وله اض قلت لاد با شيدق وا تار ار کل راشف ا ف هلا ایض وها اتود 
قال: أو لا أخبرك يا بني؟ قلت: بلى! قال إني كنت مع صبيان نلعب فمر بي رسول الله كل 
و وعليك؛ من أنت؟ فقلت: أنا السائب بن يزيد أخو النمر بن 

سطء فمسح رسول الله و رأسي» وقال: بارك الله فيك! قال: فوالله لا یش أبداء أو قال: 
لا یزال هکذا أبدا». 


قال الهيثمي في «المجمع» (6۰۹/۹: رجاله رجال الصَحیح؛ إل عطاء مولی الشائب وهو 


تق 

قلت: لم أقف على من وثّقه لكنّ الخبر صحيحٌ بشواهده. 

وقد روى: البخاري :)۳۳٣۷(‏ حدثني إسحاق: أخبرنا الفضل بن موسى: عن الجعيد بن عبد 
الرحمن: : «رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين جلدا عتدلا؛ فقال: قد علمت ما مُتّعت 
سس وص ریا الا بدُعاء رسول الله لاب إِنَّ خالتي ذهبت بي إليه» فقالت: U‏ 
95 ابن أختي شال فادغ الله له قال: فدعا لي». 


۱۱۰ فصل: في انقلاب الأعيان له وتأثير بركته 
به وجوۂ ذوي الاقبال ناضرةٌ آضت"" "وعادت له الأعيان تنقلك 


يتان علنيه الى فی ماه ما هت الریح فاهتزت لها القّضْبٌُ 


(TTY)‏ بھامش (م): أي: رجعت. 


۱ - فصل: فى إخباره ب بالکائعات!'''' 


ومن معجزات النبي بي ما أطلّعه الله تعالى عليه من یوب وما عژفه به 
سبحانه مما ذهب ومما یوب وما آخبر بوقوعه فوَقع» وأنه سيكون فَلآحَ ضوءُ 
شبجه وت 

فا اکر السو مان آعدائه. واعلاء أعلام أنصاره وآولبائه» والامن 
لو 4 في الڑحلة والفقام؛ بت ون واليمن والعراق والشام» 
ودُنُو أمّته من الأُنیا م وتقلهم في جزیل نضارها ونضارتها ونضرتها” "2 
وقسمتهم کُوز کسری وفیصر وأخذهم من الاختلاف بالمکیال الاوفر. وافترافهم 
على ثلاث وسبعین فرقة» الناجية منها واحدة لیس بينها وبين الحق قُرقة» وان 
أحدهم يغدو في خُلَّةِ ویروح في أخرىء وتوضع الصّحاف بين يديه تنغماً وفخرأ 
وتكون لهم عُدَّة أنماط رحبه. ویسترون بیُوتهم كما تستر الکعبه" "۳" وأن ملكهم 


(۳۳۳) هذه اللفظة ساقطة من (م). 

(۳۳۶ هذه الجملة ساقطة من (م). 

(۳۳۰) في (م): یمنعه. 

TTD‏ النْضار: الذهب؛ وقیل: الخالص من كل شيء. والتضرة: الخشن والرونق. والتضارة: 

0 رواه: أبو يعلى (٥٥۵)ء‏ وهناد فی «الزهد» (۳۸۹/۲))ء وعنه الترمذي )۲٢۷٢٦(‏ من طريقين: 
۳ھ و موا و جس تد مت عن رجل: عن 
عمر ما حلب إا روا لہ بترم کرو فلت ره رسول ک2 کی للدي ان فيد من ا 
رو برع فيه؛ د ثم قال رسول الله ولو كيف بكم إذا غدا أحدكم في له وراح في 
له ووضعت بين يديه صحفةٌ ورفعت أخرى» وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؛ قالوا: يا 
رسول الله نحن يومئذ خير منا الیوم نتفرغ للعبادة ونکفی المونة؟ فقال رسول اللہ يله لأنتم 
اليوم خير منکم یومئذ!!). 
قال الترمذي: هذا حدیث حسنٌ غریب. 


۱۱ - 


۱۲ فصل: في إخباره پٹ بالكائنات 


يبلغ ما ژوي له من الغرب والشرق» وأنه لا تزال طائفة منهم ظاهرین على الحق. 
نبي آمان: ورشول صسدق جدی و بالڈ۔۔۔بوۃ والرساله 
اا ا سی فؤوؤکووسھا لاعت 
له اس رش بالانوار جع :ملق من شاء من طلم الضلاله 

وما آشار إليه من قتال الخَرّر*"" والثرك وزوال مُلك فارس والروم بأمر 
مالك الملك» وقبض العلم وظهور الهزج والفتن» وذهاب الأمثل فالأمثل وتقاژب 
الزَّمَن؛ وملك بني أمية واتخادهم المال و وخروج بني العيّاس لا یبغون عن 
ام و 

وقتل عات بعد قتل عثمان» وخروج المهدي في آخر الزّمانء وما ينال هل بيه 
الأطهار» وما يلفُونه من القتل والتّشريد في الأقطار: ون الزییر يحارب علیّا؛ ون 
الفتن لا تظهر ما دام عمر حيّاء وتنبح على بعض آزواجه" '*" كلاب اكوا و 
ویْتتّل حولها کثیژ بعدما كادت تذهب» وأنَّ عمّاراً تقتله الفئة الباغيه» وأنَّ الأمر في 


قلت: في هذا السّند رجل مُبھم. 

(۳۳۸) هم چنش من البشر؛ عيونهم ضيّقةٌ وصغيرة. 

۳۳۹( أخرج : الطبراني في «الأوسط» 254 من طريق: محمد بن صالح بن النطاح: حدثنا 
حفص بن عبد الله بن الشخیر: دخلنا على إسحاق بن عیسی بن علي بن عبد الله بن عباس 
داره فحدثنا: عن أبيه: عن جده: عن ابن عباس قال: «كان لأبي بكر مجلش من النبي گر لا 
يقوم عنه إلا للعبّاس» فكان يشر ذلك رسول الله يك فأقبل العباس يوماء فزال له أبو بكر عن 
مجلسه؛ فقال له رسول الله كد مالك؟ قال: يا رسول اللہ عمك قد أقبل! فنظر إليه 
رسول الله يي ثم أقبل على آبي بكر متبسما؛ فقال: 0 
وسيلبس ولده من بعده السواد» ويملك منهم اثنا عشر رجلا...» 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسحاق الا حفص؛ as‏ 
قلت: وهو ثقة وإنَّما النظر فيمن فوقه. 
ولذلك قال الهيثمي في «المجمع» (۲۷۰۱/۹): وفيه جماعة لم أعرفهم 

(5”) بهامش (م): هي السيدة عائشة رضي الله عنها؛ وعن بقية الأزواج. اه. 

(۱ ۳۶) بهامش (م): بالحاء المهملة بوزن جعفر؛ اسم موضع قرب البصرة. اه. 


فصل: في إخبارہ سل بالکائنات ۱۱۳ 
فريك با انا تین ع ایت نیون گی قتف فتلاضر یف 9 ارات 
مسیلمة به من هو علی کل(" شیء قدیر. 
بعض الذي قاله خير الأنام جری والبعض يأتي كما قد نش في الخبر 
أما الصَحاب وأهل البيت منه وما قد نالهم فهو آمز غير مسر 
وسوف تظهر تصديقا له فتن کقطع ليل خلا من عُرّة القمر 
وما أخبر به من سحر لبيك ب بن الأعصم حلیف الشیطان وأنه في جف 21 و 
طلع نخلة ذکر""" مُلقى في بئر ذروان؛ وأکل لاه و 
وان العرب سوف اوت وأن الخلافة بعده ثلائون» وان الأمر بدأ وة ثم 
يكون خلافۃً ورحمت» ثم ملكأ عَضُوضاً ثم نا وفساداً في الأ وكثرة العجم في 
أمتهه وضربهم رقاب الڑٍجال ا" ٣٦‏ الکذابین ثلاثون آخرهم الدّجّال. وشأن 
الأمراء الذین یوخزون الصّلاه 0 > والژجُْل الذي يخرج من قحطان يسوق الاس 
بعصاه؛ وأمر یس القَني وما قال عنه؛ وأنه لا يأتي زمان الا والذي بعده شژ منه 


ووقوع آخر هذه لاد بست أوّلها في الائام۳ ۷ وقلّة الأنصار حتی یکونوا کالملح 


(۳:۲) أي: مُهْلِك يُشرف في إهلاك الناس. 

(۳۶۳) هذه اللفظة ساقطة من (م). 

)۳٤٣٤٣(‏ وهو الغشاء الذي يكون على الطّلع. 

(ہ٣٤٣‏ هذه اللفظة ساقطة من (م). 

(۳6۰) آخرج: أحمد (۰)۲۰۱۹۳ والحاكم (۰۸۵7۳ والطبراني (۲۲۱/۷)ء والروياني (۸۰۱)؛ 
والعقيلي (١/٦۱)ء‏ وآبو نعیم (۲4/۲) من طرق: عن حماد بن سلمة: عن يونس بن عبید: عن 
الحسن: عن سمرة بن جندب رفعه: «توشكون أن يملا الله أيديكم من العجم؛ فیکونون 
أشبالا لا يفرون» ويقتلون مقاتلتکم» ويأكلون فیتکم». 
قال الحاكم: صحيح الاسناد» ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 
قلت: في سنده الحسن» وقد عنعن؛ لکن للخبر طرق أخرى يتقوّى بمجموعها. والله أعلم. 

(۲۶۷) هذه اللفظة ساقطة من (م). 

( رواه: البخاري في «الکبیر» (۰)۱۹۷/۳ وابن ماجه (٢٦۲)ء وابن آبي عاصم في «السنة»‎ )۳٤۸( 
وابن عدي (۰)۲۱۲/4 والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱/۹ ۰4۷ والمزي في «التهذیب»‎ 6 
من طرق: عن خلف بن تمیم ابو عبد الرحمن الكوفي: عن عبد الله بن السري:‎ )۱٦/١١( 


۱۱ 


في الطعام. 


فصل: في إخباره با بالکاتنات 


وخروج الخوارج وآن سیماهم الحلیق. وظهور القدريّة والرّافضة وعدولهم 


٣‏ و 
تیا لقوم رف ضوا مصبة 
غصبةً خير صحبوا الم صطفی 
وجه الذي یکرههم سود 
طوبی لمن كان حليفاً لهم 


نتر ا کہا اف ۱۳ 
ووجه كل ملهم أبيض 
وویل مطسووو لهم بخن 


وما حدّث به من آمر فاطمة الرّهراء نجله وأنّها آول من یلحق به من آهله؛ 
وأ أرض الط بها يُقتل الحسینء وأن الله تعالى يصلح بالحسن بين فثتين» وان 
رُعاء الغنم یرون رُؤساء عليهم الییجان؛ وأن الحفاة الغراة يتطاولون في البنیان؛ 
وولادة الاإماء الربّات؛ وموت النجاشي يوم مات. 


وكتاب حاطب وقصّة غمیر مع صفوان؛ وما يكون بعد فتح بيت المقدس من 


عن محمد بن المنكدر: عن جابر رفعه: «إذا لعن آخر هذه الأمة أؤلهاء فمن كتم حديثاء فقد 


كتم ما أنزل الله). 


قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (1۷/۱۰): هؤلاء ثقات. 
كذا قال؛ وقد قال المزي: هكذا رواه خلف بن تميم عن عبد الله بن السري؛ وقد أسقط من 


إسنادہ ثلاثة رجال ضعفاء. 


رواه: الطبرانى فى «الأوسط» (۰1۳۰ وابن عدي (۱۲/۶ ۰0۲ والخطیب فی تاریخ بغداد؛ (۹ 
۷ من طرق: عبد الله بن السري الأنطاكي: حدثنا سعید بن زكريا المدائني: عن 
عنبسة بن عبد الرحمن: عن محمد بن زاذان: عن محمد بن المتكدر: عن جابر مرفوعا؛ 


بنحوه. 


قلت: وإنما أسقط الثلاثة الضعفاء رغبة في العلو؛ فان عبد الله أصغر سنا من خلف بن تمیم» 


كما قال الحافظان ابنُ صاعد والخطيب. 


وله علّة أخرى» وهي ضعف ابن الشري هذا؛ قال العقيلي: لا يُتابع عليه» ولا یعرف إِلاً به. 


وانظر: «ظلال الجنة» (4۸۱/۲). 


(۳4۹) قلت: لم تصمّ الأخبار الواردة فى ذكر الرافضة. 
6 يي 


(۳۰۰) في (م): أقرضوا. 


فصل: في إخباره ولو بالکائتات ۱۱۵ 


المَوّتان”*”» ومن عل الشَّملّةا"”" لتفريق شمله. ومن أخذ خرز يهود فژجدت في 
رحله» وقتل أهل موه ۳۳" يوم قتلواء ومصارع آهل بدر ومقاتلهم بما فعلواء وبناء 
مدينة بين دجلة وَدُجَيلٍ يعني بغداداٴٴ" وعِدّته من سكن البصرة ولم يُخَلِف عليه 
السّلام الميعاد. 
إلى غير ذلك من الحوادث ونرُولهاء وأشراط السّاعة وحلولهه وذكر البعث 
واللُشر وآيات الموقف والحشر وأحوال الفُجّار والأبرار» وأهوال القيامة ووصف 
الجَنَّ والئّاره والجمل يُستغنى بها عن التّفصيل؛ والأقلام ما تحضر ما له و من 
وغلمه من سم اتير وال نجوی 
وعرّفه بالكائ نات وغي ھا 
أيا حبذامنهوإمام وقدوة 


(۲۰۱) بهامش (م): بوزن عثمان؛ موت كثير. اه. 

۵ وهو کتاء لتقطى ابه رقاففت فیه. 

(۲۵۳۲) بهامش (م): اسم موضع. 

(۲۵6) آخرج: ابن عدي (۱/۰ ۰۷ والمحاملي في «الأمالي» (۳۸۵)ء والداني في «السنن الواردة 

فی الفتن» (۰0۷۱۸/۳ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۲۸/۱) من طرق: عن عمّار بن سیف 

الضبي: حدثنا سفیان الثوري: عن عاصم الاحول: عن آبي عثمان الهندي: عن جرير 
مرفوعاً: «تُبنى مدينة بين دجلة ودجیلء والصراة وقطربل؛ تجبی إليها خزائن الارض 
وجبابرتهم یخسف بأهلها فلهي آسرع هويا في الأرض ومن وتد الحدید في الأرض 
الرخوة». 
قلت: وهذا مد ساقط؛ عمار الضبي مترولٌ. 
وا | بخ سا رش بن كي لین له اق 
وقال ابن عدي: هذا حديث منکڑ. 
قال الذهبي في «الميزان» (۳۹۸/۳): هذا حديث باطل. وأقره في «اللسان» .۱٦٦٦/١(‏ 
وله شواهد واهيةً كلها؛ قال أحمد بن حنيل: ما حدّث به إنسان ثقةً! 


۱۹۹ فصل: في إخباره لو بالكائنات 
لوهروضةتهتزبالئد والنّدا 
3 تنهل بالجسود وا ترورض ۲۳ 
بيت ضريحا ضم ديا ورحمة 
وحاز العلى والعلم والبر والتقوى 
عليه سلام لم کل 
رطيبا سريع الميل ینمی ولا یذری۲۳۳ 


(۳۰۵) بهامش (م): أي: العطاء. 
)۴٥٢(‏ في (م): دوحة. 
(۳۹۷) بهامش (م): بالمد؛ أي: لا يذهب ولا يجف. اه. 


۲ - فصل: فى عصمنه من الناس ٭ 
ومن معجزات النبي 3 أنه جلس في بعضص منازله تحت شجره؛ فاخترط 
أعرابي سيفه عليه يريد ما عظم الله خَطرّه. فأرعدت يده وسقط منه السّیف وضرب 
الشجرة برأسه کمن ألم به من الشّيطان طيفء فعفا عنه وأقامه بعد الإبلاس» فرجع 
إلى قومه قائلاً: جنتکم من عند خير الناس**۳. وانفرد يوم بدر لقضاء الحاجة من 


900 یا 


رت و ی میں و پوت 
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0 


ورد كيده في نحره. وقصده وف " بن الحارث» وفي يذه عضب 
الحد فارث» وذلك في غزوة غطفان» فوقع لظهره ثم دعي بعدها للایمان"" ؟. 


(۲۵۰۸) رواه: الطبري )۳۰۸/٦(‏ من طريق: عبد العزيز بن أبان: ثنا أبو معشر: عن محمد بن كعب 
القرظي وغیره قال: «کان رسول الله ئي إذا نزل منزلاء اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل 
تحتهاء فأتاه آعرايي فاخترط سیفه» ثم قال: من یمنعك مني؟ قال: الله! فرعدت يد الاعرابي» 
وسقط الشف منه؛ قال وضرب برأسه الشجرة حتی انتثر دماغه؛ فأنزل الله وال 
بَعَصِمُلک مِنَ لاس ». ۱ 
قلت: وهذا سند ساقط؛ ابن أبان متروك وأبو معشر ضعيف. 

(59*) لم أقف عليه. 

(۲۰۰) بهامش (م): دعثور بمهملات ومثلثة - بوزن عصفور - ؛ وقال بعضهم: اسمه غورث بغين 
معجمة وراء مهملة بعد الواو ثم مثلثة - بوزن جعفر - وبالضم في أوله. ھ. 

)۳٦٣(‏ بهامش (م): : أي: سیف. 

(5*) روى الواقدي من طريق: عبد الله بن رافع بن خدیج: عن أبيه قال: «خرجنا مع النبي بيا 
في غزوة أنمار» فلما سمعت به الأعراب لحقت بڈرّی الجبال» فقالت غطفان لدعثور بن 
الحارث - وكان شُجَاعا مُسَوّدًا فيها - : قد انفرد محمّد عن آصحابه» ولا نجده أخلى منه 
الاعة! فأخذ سيفًا صارمًا وانحدرء فإذا رسول الله بي مضطجع. فقام على رأسه بالسّيف» 
فاستيقظ؛ فقال له: من يمنعك مني؟ قال: الله! فدفعه جبرائيل عليه السلام فوقع؛ فأخذ 
رسول الله 445 الشيف» وقال: من یمنعك مني؟ قال: لا آحد!...»؛ فذكر الحديث» وفيه: «ثم 
أسلم دعثور بعد ذلك». 


- لاكك- 


۱۱۸ فصل: في عصمته من الناس وة 
وکانت حمّالة الحطب تضع على طریقه الفْضا" " وهو جمر فكأنما يطأه 
کیا اڈ ارہ صاحب الاير ؟ وتواعده المشرکون سام عدیده وآنوا اف 
به بكل حیلة ومكيده؛ اقح من عاو ی E E‏ 
ومنهم من وقع مَعْشِيًا عليه" » ومنهم من ضرب الله على عينيه؛ ومنهم من أصابته 
E‏ وسقط بین يديه" » ومنهم من صدّته الملائكة فلم يَصِل إليه. 


راشوه بالشوء والج باز يحفظه ‏ من كل ذي حسد للش م2 صب 
وأقبلوا نصوه للكيد فانقا وا ا رو ا و وا 


قال الحافظ فی «الإصابة» (۳۸۷/۲): وقصّته هذه شبيهة بقصة غورث بن الحارث المخرجة 
في «الضحیح» من حدیث جابر؛ فیحتمل الا أو آحد الاسمین لقت إن ثیت الاتحاد. 
قلت: لکن الواقدي متروك فالغمدة على ما في «الضحیح» ولیس فيه دفع جبریل عليه 
السلام لغورث. 

(۳۱۲) بهامش (م): شجر جمره شدید الحرارة. 

)۳٦٣(‏ رواه: الطبري (۲۳۸/۳۰): حدثتي آبو هريرة الضبعي محمد بن فراس: ثنا آبو عامر 
العقدي: عن قرة بن خالد: عن عطية بن سعد الجدلي في قوله #حَمَالَةَ الحطب ج4 قال: 
«کانت تضع العضاه على طریق رسول الله بي فكأنما يطأ به كثيباً». 
قلت: وهذا مع إرساله» فيه لينٌ. 

)۳٠٠(‏ بهامش (م): من المرور. 

E 

)۳٦۷(‏ بهامش (م): بضم الزاي وتشديد اللام؛ داء في الظهر؛ وهو غورث بالهامش في الكلام 
على دعثور. 3 

)۳٦۸(‏ قال الخطابي في «الغريب» (۸/۱ ۰ «في حدیث النبي لا 27 عويرث أو غويرث بن 
الحارث المحاربي أراد أن يفتك بالنبي لك فلم يشعر به الا وهو قائم على رأسه؛ ومعه 
اليف قد سَلّه من غمده؛ فقال: جس وت ا چو مین لن 
زلخها بين کتفیه وندر سیفه». يرويه أبو شعيب الحراني: نا أبو عمر المقري: نا محمد بن 
مروان: عن هشام: : عن أبي صالح: عن ابن عباس». 
قلت: وهذا سند واو؛ فيه محمد بن مروان السدي الصغير» وهو متروك. 
ثم آورده سند یچت إلى الزهري مُرسلاً؛ إل أنه قال: «فذلج بين کتفيه»» وهو غلط 
والشواب: ژلخ. 


فصل: في عصمته من الناس بو ۱۹۹ 
لما مَشّوا في ظلام الم آورئهم ها و کیل وال الت 
تا یلافیهم لقیا آبسي لحت ہر اما صنعت ظقالة الحطب 


واجمعت قريش على قتله وبيّتوه لعکوسهم؛ فخرج علیهم من بيته وذ اشراب 
على رژوسهم؛ وخلص منهم وهم له ینظرون؛ صمٌّ بكم فهم لا صرون. وأتبعه 
شراقة حين الهجرة اتباع قاتل » وقد جعلت قريش فيه وفي آبي بكر الجَحائل» فلمّا 
قرب منه دعا عليه سيّدُ الثقلين؛ » فخ عن فرسه بعد أن ساخت قوائمها مژتین؛ فناداء 
بالأمان» فأمّنه وقابله بالإحسان» وعرف بعض الوُعاة حقيقة خبرهماء فخرج یشید 
يكلم نر امیا فلا ورد مکة شرب علی ا واي ي ما خرج له حتى 
رجع إلى مكانه لشن 

وجاءه آبو جهل بصخرة ة لیطرحها علیه» وکان إذ داك ساجداً وقریش تنظر إل 
فييست یداہ إلى عنقه ولم ينفعه هُبل» ثم سأله أن يطلق يديه بدعائه ففعل” "". 
وأتاه مرّةَ أخرى وهو يصلي صلی الله عليه”""» فلمًا قوب منه وَلّى ناکما" على 


(۳۹۹) بهامش (م): إشارة لقولهم خبط عشواء في الليل المظلم» أي: الناقة التي أصابها العشى في 

(۳۷۰) في الأصل: لفظة (بهم) زائدة. 

(ر۳۷۱) بهامش (م): الشديد الأمر. 

(۳۷۲) بهامش (م): بالفتح؛ أي: قلبه. اھ. 

(۳۷۳) لم أقف عليه. 

(۳۷۰) آورد ابن كثير في «البداية والنهاية» (4۲/۳) قصة طويلة جرت بين مشركي مكة وبين 
رسول اللہ ل فقال: «وقال يونس بن بكير: حدثني محمد بن إسحاق: حدثني رجل من 
أهل مصر قديما منذ بضع وأربعين سنة: عن عكرمة: عن عن ابن عباس: «...فلما سجد 
رسول الله ية احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوم حتى إذا دنا منه رجع مُنبَهِنًا مُمتقِعًا 
لونه مرعوباء قد يبست يداه على حَجّره» حتى قذف الحجر من یده» وقامت إليه رجال من 
قریش؛ فقالوا له: ما بك يا أبا الحکم؟ فقال: مت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحةء فلا 
دنوت منه عرض لي دونه قحل من الإبل - والله - ما رأيت مثل هامته ولا قَصَرّته ولا أنيابه 
لفحل قط فهَمْ أن يأكلني!» قال ابن اسحاق: فذكر لي أن رسول اللہ بل قال: ذلك جبريل» 
ولو دنا منه لأخذه!». 
قلت: وهذا سند ضعیف؛ لجهالة الرجل المصري. 

ره ۳۷) زاد في (م): وسلم؛ والسجعة تأباها: 


۱۲۰ فصل: في عصمته من الناس ولو 
عقبیه. آشرف على خندق نار كاد يَهوي فیه» وأبصر من الهول العظیم ما يُحزنه 
ویخزیه. 
تدانت منه واجتمعت قريش عليه وي وه للئغكوس 
فلم يح صل لهم مما آرادوا بحرويدر مراب هلي اوري 
وأمر سسراقة از خر ملقی ‏ وراعي الشاة ة ون في الطروس 
ويُسبش يدي أبي جهل شهير ١‏ وکسم آي لأحمد کال شموس 

وجاء» عازماً على قتله رجل من بنی المغیره» فطمس الله بصره على آنه كان 
أعمن البصيرة 42 وأدركة يوم حنين سا من خلفه: ورفع وله ما كاده 
بحتفه فلمًا دنا ارتفع إليه شُواظ من نارء فولئ ثم أقبل فأسلم وقاتل في صي 
الأبرار”"”. وخبر عامر بن الطقّیل حين قصد قتله مذكورء وما انمق عليه مع 
تد ون فيس من الکید المرذود غلا یرت 

وكثير من اليهود والکهّان آنذژوا به وعیِثوہ لأصحاب الأوثان» وأخبروهم بنبثه 
وحضوهم على قتله. فعصمه الله تعالى منهم بنصره وفضله وحرسه بعينه التي لا 


(۳۷۱) في (م): ناقصا. 

(۳۷۷) لم أقف عليه. 

(۳۷۸) رواه: الطبراني (۲۹۸/۷)ء والفاكهى فى «آخبار مكة» (۲۸۹۷))ء والأصبهاني في «دلائل 
النبوة» )۲۳٢(‏ من طرق: عن عبد الله بن المبارك: عن أبي بكر الهذلي: عن عكرمة قال: قال 
شيبة بن عثمان: «لما رأيت النبي بي يعني يوم حنين أعري - أي: ليس معه جماعة - ذكرت 
آبي وعمي قتلهما حمزة؛ قلت: اليوم أدرك ثاري في محمد! فجئته عن يمينه» فإذا أنا 
بالعیّاس قائم عليه درع» فقلت: عمه لن يخذله! فجئته عن یساره فإذا آنا بابي سفیان بن 
الحارث. فقلت: : ابن عمه لن يخذله! فجنته من خلفه» فدنوت ودنوت حتی إذا لم يبق إلا أن 
ا آثب عليه - شورة بالشیف ژفع لي شُواظٌ من نار كأنّه البرق» فخفت أن 
سی - أي: يخرقني - ۰ فنکصت على عقبي القهقري؛ فالتفت رسول اللہ بي وقال: يا 

شنت ادنه! فدنوت» فوضع يده على صدري» فاستخرج الله الشيطان من قلبي؛ ؛ فرفعت إليه 
بصري فلهو أحب إلي من سمعي وبصري؛ فقال لي يا شیب: قاتل الكفار! قال: فقاتلت 
معه)). 
قال الهيثمي في «المجمع» OAD‏ فيه أبو بكر الهذلي؛ وهو 22-9 0+" 
قلت: بل مترو - كما تقڈڈم - . 


فصل: في عصمته من الناس عل 


می 


تنام وکلاه بعنايته في الله والمُقام؛ وجعل في أعناقهم أغلا له وألبسھم من 
العکس والطرد نيالك وکف أيديهم عنه إذ مرا ببسطهاء وقابل عزاتمهم السّيئة 
بطي نُشرها وحَلٍ ربطها؛ ورد كلا منهم خاستا وأطال بعد وحمی رسوله كل 


وکفاه # لیس ال بكافي عَبّدهء 1 
سبحان من عصم الرسول من الأذى 
وحمى حماه وکف عنه أكمّهم 
وأعرّه وکفاه مایخشاه من 
وأقام دولته وأعلى دينله 


ae‏ من رال فتاه 
هوة اللخسران 
E E‏ 


فضلاً وإحساناً على الأديان 


ورماهم في 


عَطف الا معاطف الأغصان 


۴ - فصل: فيما جمع له من المعارف والعلوم 

ومن معجزات النبى کات ما جمعه الله تعالى له من المعارف الوافرة» والعلوم 
التي لم تزل عن وجوه الهداية سَافِرة» وما خصّه به من وژود عين اليقين» والاطلاع 
على جميع مصالح الڈُنیا والدّين”"". وعژفہ من قوانين شریعته. وحفظ أسرار 
وديعته» وسياسة عباده» ورعاية ساكني بلاده» وقصص الأنبياء والژسل والجبابرة» 
وما كان فى الأمم قبل بعئته الرّاهره وأحاديث القرون الماضيه» وإظهار شرائعهم 
النّائِية ووعي سيرهم؛ وشرد آنبائهم» وأيّام الله فیهم» واختلاف آرائهم» والمعرفة 
بمٌددهم وأعمارهم» وحکم خكمائهم وأخبار آحبارهم» ومحاجٌة كل امه من الكفرة» 
ومعارضة الکتایتین بما في کتبهم المسطّرةه واعلامهم بمخاتها وأسرارهاء والمکتوم 
والمُغئّر والمُبدّل من أسفارها. وما أحاظ به من لغة العرب وغریب ألفاظهاء 
وضروب فصاحة خطبائها وبلاغة وُعَاظهاء وما خُضٌ به من جوامع كَلِيِهاء وحنظ 
أيّامها وأمثالها وجكمهاء ومعرفة معاني أشعارهاء وبيان مُشكل نظامها وزثارها”*". 


(۳۷۹) قلت: : قد آخرج: مسلم (5757)» وابن ماجه »)۲٤۷۱(‏ وابن حبان (۲۲) من طريقين: عن 
حماد بن سلمة: : عن هشام بن عروة: عن أبيه: عن عائشة (و) عن ثابت: عن أنس: «أن النبي 
گر مر بقوم يُلقَحون؛ فقال: لو لم تفعلوا لصلح؟ قال: فخرج شيصاً - هو: التّمر الذي لا 
شد نواه ويقوى» وقد لا یکون له نوی صلاً - ۰ فمرٌ بهم؛ فقال: : ما لنخلكم؟ قالوا: قلت 
كذا وكذا! قال: ا 
فأفاد هذا الخبر أنَّ الأنبياء وان كانوا أحذق الناس في أمر الوحي والدعاء إلى الله تعالى» فهم 

فى أحوال الدنيا كغيرهم» فجميع ما يشرعونه إنما يكون بالوحي» وليس للأفكار عليهم 
ا روح رت إذ 
أمور الدنيا مرجعها إلى القٌجربةہ والأنبياء والژسل إنما بعثوا لانقاذ الخلائق من الشّقاوة 
الأخروية وفوزهم بالسعادة الأبدية» فهشهم مُتعلّق بالآخرة ومعارفها. 

راجع: «فيض القدير» (۳۶:۸۹/۱/ ۰ للمناوي» و«المنهاج» )۱۱٦/١١(‏ للنّووي. 

(۳۸۰) لا يخلو بعض ما ذكره المصيّف في هذا المقام من المبالغة فالاحاطة من صفات الله 
تبارك وتعالی؛ وقد ثبت في «الصحیح» قوله 45: «لا تطروني كما أطرّت النُصارى بن مریم» 


-۱۲۲ - 


فصل: فیما جمع له من العارف والعلوم ۱۲۳ 


وبیان آرکان العلسوم وفع ذکسر مسنارها 
وشففء ص ور مقريدها لقاع الی آنهارما 
وبلوغ مايدني إلى استخراج دز بحارمسا 
٣‏ آوضح را اف الور من آقمارها 

وتفهيم الغامض الذي لا يَظهرء وتمهید قواعد الشرع المُطهّرء المُشتمل على 
محاسن الأخلاق» ونفائس الأعلاق» ومحامد الاداب؛ وطرائف طرائق الصواب 
وتسكين حركة العابث والعائث”*"»: وتحليل الطيّبات وتحريم الخبائث» وضون 
الأعراض والأموال بالحدود» وحماية الأنفس بالوعيد لا بالژعود. 

وما علمه بما كان وما يكون» وما حواه من سائر الفنون» کالفرائض والحساب» 
والتُعبير والأنساب» والطب المُحقَّق شفاؤه» والعلاج المُجرّبٍ دواژه» كقوله بي في 
حديثه المعروف عند أصحاب الأثرء ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكرء وقوله یل صلاة متصلة بیوم العرض؛ إن الرّمان قد استدار کهینته يوم علق الله 
السماوات والأرض. 

وفولہ سَلُم عليه" رب العزّة والشلطان. الرژية الصادقة من الله والحلم من 
الشیطان» وقوله یه في خبر رواه من شّف به مسمعه إن سبأ رجل ولد عشرة 
تيامن منهم ستة وتشاءم آربعه» وقوله عليه آفضل الصلاة والشلام» في الحيّة السّوداء 
شفاء من کل داء إلا السّام. 


ا یئا ی .كا نسحوبا ها لا همال 
بحرا شراع السشرع آضحی ف ا یعلو رورس الجبال 


فَإنَّما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورشوله». فنهاهم و عن مدحه ہما ليس فیه» والافراط في 
مدحه؛ کفعل التصاری في دعواهم الالهية في المسیح ييه وغیر ذلك. 
راجع: «الفتح» (۹۰/۰ ۸/۱۰۸ 4۷). 

(۳۸۱) بهامش (م): أي: المفسد. اھ 

(۲۸۲) في (م): صلی الله عليه وسلم. 


۶ ۱۲ فصل: فيما جمع له من المعارف والعلوم 


لولاه ماوافى محا الهدى مبشیم التّغر ولا" زال ال ضلال 

إلى غير ذلك من لغات الامم» وتصویر حروف الخط بالقلم""" وما لا یعلم 
بعضہ؛ ولا يدري إبرامه ونقضه إلا من مارس الذروس واقتفی سُبُلهاء وعکف علی 
مطالعة الكتب وجالس أهلهاء وما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه فيه قَدوّة وجعلوہ 
أصلاً في علومهم لِيُفْرّعوا عليه ویحذو خذوه. 

على آنه كان میا لا يقرأ ولا يكثّب؛ ولا مرف بصحبة من یعلم الكتابة أو 
يحشب» ولا شا بين قوم لهم مٌدارسه ولا قراءة لشيء من هذه الأمور ولا 
ممارسه» ولا اختلف إلى حبر من الاحبار ولا اجتمع بمُنجم ولا كاهن ولا صاحب 
آخبار» إنما كانت غاية معارف العرب الشعر والبيان» وأخبار من سلف من أوائلها 
ویان؛ وذلك نقطة من بحر علمه وقطزة من غیث حکمه وخکمد. وبالجملة فقد 
کانوا يسألونه عمّا اضطروا من ذلك إليه» وعمًا اختلفوا فيه منه صلی الله علیه9*. 
إن المعارف غرفها من زّهره ونم و آفنان اون بقطسره 
ومعالم العلم الشریف به سمت وطريقها وضحت بطالع فجره 
كم حكمة ظهرت معاني خکمها بين البرايا دُرُهامن بحره 
صلى عليه وزاده من فضله من خصّه شرفا بغامض سره 


(۳۸۳) لفظة رلا ساقطة من (م). 

)۳۸٤(‏ قلت: لا يصح هذا ولا ذاك؛ آما العلم بلغات الأمم» فلا دلیل علیه؛ فهو من الغلو 
المذموم. وأمًا تصوير الحروف بالقلم» فقد ورد فيه حديث؛ بلفظ: ما مات النبي پا حتی 
قرأ وكتب». وهو موضوغ؛ كما بيّنه الألباني في «الضعيفة» .)۳٣٣(‏ 
وانظر: «السیر» (؛ ۱۸۹/۱ و«تذکرة الحفاظ» (٢/٢٢۷)؛‏ کلاهما تلذمبي. 

(۳۸۰) زاد في (م): وسلم. 


۶ - فصل: في خبره مع الملائكة وابلن 

ومن معجزات النبي ككلهِ: إمداد الله له بملائکته. وادخال طائفة الجن في 
طاعته» وصرفهم إليه لاستماع القرآن ورؤية عدَّة لهم من أصحابه في کثیر من 
الأحيان”*”. وخبر محادثتہ مع الملائكة في العالم العلوي مأثور» وما شاهده من 
کرم وعظم ضوّرھم ليلة الإسراء مشھوں رأى جبريل في صورة له سيّمائة جناح» 
وتكلّم مع إسرافيل وغيره في مكان تصعد إليه الأرواح". 

وعاينهم جماعة من أصحابه في مواطن بحضرته. ورای ابن عباس وغيره 
جبريل في صورة دحية وهيتته» وژئي النّاموس الاعظم""" في مجلسه العلي 
الأركان» وهو في صورة رجل" "۲ يسأله عن الاسلام والإيمان. 0 على يمينه 
المعروفة باليُمن جبرائیل» وعن يساره المشهورة بالیسر إسرافيل» وكانا في صورة 
رجلين أبيضي الأثواب» فرآهما سعد وغير واحد من الأصحاب” . 


)۳۸١(‏ لکن في غير صورتهم الحقيقية التي عليها خلقوا. 

(۳۸۷) لم أقف عليه. 

(۳۸۸) بهامش (م): أي: وهو جبريل عليه السلام. ه. 

(۳۸۹) هذه اللفظة ساقطة من (م). 

(۳۹۰) آخرج: البخاري (۳۸۲۸)» ومسلم (٢۲۳۰)ء‏ وابن حبان (1۹۸۷) من طريقين: عن مسعر: 
عن سعد بن إبراهيم: عن آبیه: عن سعد قال: «رآیت عن یمین رسول الله و وعن شماله 
يوم أحد رجلين عليهما ثياب بیاض ما رأيتهما قبل ولا بعد؛ يعني جبريل وميكائيل عليهما 
السلام». 
قال الحافظ في «الفتح» (۲۸۳/۱۰): «حديث سعد فيه تسمية الرجلين» وأنهما جبريل 
ومیکائیل؛ ولم يُصِبٍ من زعم أن أحدهما إسرافيل». 
ولعلَّ مستند من ذكر ذلك؛ ما رواه: الحاكم (EET)‏ وأبو يعلى (589)» وأبو زرعة في 
«العلل» (۳۳۷/۱) لابن أبي حاتم من طريق: محمد بن خالد بن عثمة: ثنا موسى بن يعقوب 
الزمعي: حدثني أبو الحويرث: أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره: أنه سمع عليا يخطب 
الناس فقال: «بینما آنا أمتح من قليب بدر إذ جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط ثم ذهبت 


-١ هم‎ 


۱۳۹ 


فصل: في خبره مع الملاتكة وا جن 


ملاتككة الرحمن تطرق باه ونحو حماهلم تزل رده 
لتأبيد جسیش أو آداء رسسالة وکم قدأتت مغنی الريارة تفص 
وأموٌ سماع الجن للزّكر عندهء وإيمانهم طوعاً به ليس يُجحدُ 
ہوالع فقيل علق ما سک سے اف اب لا 
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وآخبر بعض من شهد يوم بدر أنه سمع آصوات الملائكة على خیلها بالحثٌ 


والرّجرء ورآی نظائر الژؤوس من الكفارء ولم يشاهد ضاربا بعضب ولا بثاره ورأى 


ثم جاءت ريح شديدة لم آر مثلها قط إلا التي كانت قبلهاء ثم ذهبت ثم جاءت ريح شديدة 
لم أر مثلها قط إلا التي كانت قبلها. 

فكانت الرّيح الأولى جبریل» نزل في ألف من الملائکة مع رسول اللہ يك وكانت الريح 
الثانية میکائیل» نزل في آلف من الملائكة عن يمين رسول الله كل وكان أبو بكر عن يمينه. 
وكانت الريح الثالثة [سرافیل» نزل في آلف من الملائكة عن ميسرة رسول اللہ يك وأنا في 
الميسرة؛ فلما هزم الله تعالى أعداءه» حملني رسول اللہ ِا على فرسه» فجرت بي فوقعت 
على عقبي؛ فدعوت الله عز وجل فأمسكني» فلما استويت عليها طعنت بيدي هذه في القوم 
حتى اختضب هذا مني دماء وأشار إلى إبطه». 

قال الحاكم: صحيح الاسناد ولم یخرجاہ. قال الذهبي: بل منک عجیت! 

وقال أبو زرعة: هكذا قال ابن عثمة» ووهم فيه؛ وإنما هو كما رواه: ابن أبي فديك (و) 
خالد بن مخلد (و) ابن أبي مريم: عن موسى بن يعقوب: عن أبي الحويرث: عن محمد بن 
جبير بن مطعم: عن رجل من بني أود: أخبره عن علي. 

قلت: فالشند فيه مجهول» والمعي وأبو الحويرث تُكُلّم فیهما. 

ودل على وهاكة؛ نا زوات اعین (١١۱۲)ء‏ وابن أبي شيبة (4 ۳۱۹۰ والحاكم (۰)41۳۰ 
والضیاء في «المختارة» (۱۳۳) من طرق: عن مسعر: عن آبي عون الثقفي: عن آبي صالح 
الحنفي: عن علي قال: «قال لي النبي لا ولأبي بگر: مع أحدكما جبريل» ومع الآخر 
ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف». 

قال الحاكم: هذا حدیث صحيح الإسناد» لم يخرجاه. ووافقه الذهبي والضياء. 

قال تقي الدين الشبكي: «سئلت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي َك مع أن جبريل 
قادرٌ على أن يدفع الكفار بِرِيشَّةٍ من جناحه؟ فقلت: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي 
ية وأصحابه؛ وتکون الملاتكة مَدَدَا على عادة مدد الجيوش رعاية لضورة الأسباب وسُنّتها 
التي أجراها الله تعالی في عباده» والله تعالى هو فاعل الجميع. والله أعلم». «الفتح» 


.)۳۱۳/۷( 


فصل: في خبره مع الملائكة وان ۱۳۷ 


وحين رأى حمزة جبریل في الکعبة خرٌ مغشيًا علیه" . 

وكانت الملائكة تصافح ابن ال ببر کة من صحه وانتمی لی ولمًا 
قتل يوم E E‏ ية ملك فلح ختورته اغد لاهل 
الك 

وأمًا ابن مسعود أتحفه الله بالکرامة فإنه ليلة الجن رأى من حضر منهم وسمع 

40 
کلامه" 8 وأقبل شيخ بيده عصا في بعض الأيام» فسلّم على رسول الله له فرد 
عليه الشلام ثم ذکر اسمه ونسبه إلى إبليس اللّعینء وآخبره أنه لقي نوحاً ومن بعده 
إلى ذلك الحين» قال عمر بن الخطاب فأسلم وعلّمه شوّراً من الکتاب جا و 


(۳۹۱) رواه: ابن سعد في «الطبقات» (۱۲/۳): أخبرنا موسى بن إسماعيل: أخبرنا حماد بن سلمة: 
عن عمّار بن أبي عمّار: «أنّ حمزة بن عبد المطلب سأل النبي ئي أن یره جبريل في 
صورته. قال: نك لا تستطيع أن تراه! قال: بلى! قال: فاقغد مکائك! قال: فنزل جبريل على 
خشبة في الكعبة كان المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا طافوا بالبیت؛ فقال: ارفع طرفك؛ 
فانظر! فنظر؛ فإذا قدماه مثل الزّبرجَد الاخضر فخرٌ مَعْشِيًا عليه». 
قلت: رجاله ثقاث الا أنه مُرسل. 

(۲۹۲) بهامش (م): وهو: سیدنا عمران رضي الله عنه. ھ. 

(۳۹۳) هذه اللفظة ساقطة من (م). 

(۲۹۶) رواه: ابن سعد فى «الطبقات» (۱۲۱/۲) من طريق: محمد بن عمر الواقدي: حدثني 
الزبير بن سعد التُوفلي: عن عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطلب قال: «أعطى رسول الله يلك يوم أحد مصعب بن عمير اللّواء؛ فقُتل مصعبء فأخذه 
ملك في صورة مصعب؛ فجعل رسول الله ية يقول له في آخر النهار: تقدم يا مصعب! 
فالتفت إليه الملك» فقال: لست بمصعب! فعرف رسول اللہ و أنه ملك أيّد به». 
وهذا إسنادٌ ساقط؛ الواقدي متروكٌ. 

ره٩۳)‏ تقدّم أنَّ ذلك لم یثبت. 

(۳۹۲) رواه: العقيلي ۹۸/۱ وابن حبان في «المجروحين» (۱۳۰/۱ وأبو الشيخ في «طبقات 
الاصبهانیین» (۲۱۵/۳) من طرق: عن إسحاق بن بشر الكاهلي: حدثنا أبو معشر: عن نافع: 
عن ابن عمر: عن عمر قال: «بينما نحن قعود مع النيي 235 على جبل من جبال تهامة ا 
اکل شيخ في يده ما دسلم على بي ال ولا ره عل لدم تم قار نة ال 
وعْنَّتّهم؛ أنت من؟ قال: آنا هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس. 3 ثم ذكر خبراً طويلاً. 


۱۳۸ 


فصل: في خبره مع اللاتكة والجن 


شیطان لیقطع صلاته في تهجده» فأخذه وراد ربطه في بعض سواري مسجده؛ ثم 
أطلقه لدعوة أخيه سليمان» ورده الله خاسعاً بالخزي والخذلان. 


0 حاز آيات 
جميل الختلق والأخلاق 
أفد الج نا والإنسان 


2 
ب هاض حت مُني رات 


قات ات ححصي ال 
زاس ا دق 
جنم الزفد والزفق 
ا ا 
نواحي الغرب والشرق 


ولما هدم خالدٌ مكان العْرّى وحطم جدرانه» خرجت له سوداء ناشرة شعرها 
غریانة. فجرّلها بِمُهِنّدِ واستمرٌ على ما هو بصدده. وكرامات أصحابه من بعض 
معجزاته الواضحة: وفِلدَةٌ من آنوار آياته اللأئحة» وبضعة من علامات يرنه الھادیق 
وقطعة من سحائب كراماته الرّائحة والغادیق مقتصر من جزيلها على الیسیر؛ ومُقتنِعٌ 
من طويلها بقلیل من كثير» إذ لو حصل الاستقصاء لكانت ديواناًء بل دواوين تطير 
آوراقها إلى طالبها زرافات وؤحداناء وبالجملة فالأدلّة على فضله لا تعد ولا 
تحصرء واختصاژ القول في أهل الشُرف والطّول”"” أولى وأجدر. 


ا0 الا شفع و ا تحن 


وتلخضیض المقالة فيه أجدر 


قال العقيلي: هذا حديثٌ ليس له صلْ» والحمل فيه على إسحاق. 

وله 0802 حديث آنس؛ رواه: ابن ماكولا في «الإكمال» (۲۰/۷)» والعقيلي )۹٦/٤(‏ من 
طرق: عن محمد بن صالح بن مهران: حدثنا أبو سلمة محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا 
مالك بن دينار: عن أنس بن مالك قال: «كنت مع رسول الله يكلِ؛ِ إذ أقبل شيخ متوکثا على 
غکازه؛ فقال رسول الله كله مشية جني ونغمته! فقال: أجل! فقال: من أي الجن أنت؟ قال: 


أنا هامة بن الهيم بن لاقيس بن ا 
وهذا سنذ موضوغ؛ أبو سلمة الأنصاري كذبوه. 


(۳۹۷) في (م): رسول الله؛ والصواب ما في الأصل. 


(۳۹۸) بهامش (م): بالفتح أي: العطاء. ه. 


فصل: في خبره مع الملائكة وا جن ۱۳۹ 
وفضل البحر لم يُدركة وصف وعد الموج منه ليس حصر 
أيباله من ذي معجزات لهذا تو که الم د 
عظيم الخُلْىَ معروف السشجايا إلهالعرش قَدّمه وطفر 
سل له لا فك هو" به‌ساهلل الداعي وکر 


(۳۹۹) بهامش (م): أي: ینزل. ه. 


۵ - فصل: في وجوب الإيمان به وطاعنه واتباع سنه 

الایمان بالنبي و واجب» وشهاب التصديق برسالته ۳ سماء الهداية ثاقب» 
وهو آم مُتعيّنُ لا يصح الا معه الاسلام( *» وکل إيمان خلا عن الایمان 
به فهو غير تمام. والایمان به هو الشهادة له بالرسالة» وتصدیقه في جميع ما 
جاء( " به وما قاله» فمن آمن به عَضم دمه وماله وأحرز ما صلح عاقبته وماله. 
والإيمان مُحتاجٌ إلى العقد بالجنان" *» كما أنَّ الإسلام مُضِطَةٌ إلى التُطق باللسان: 
فإذا اجتمع التُصديق بالقلب والنطق بالدُود"* تم الإيمان وفاز صاحبه 
تالکد ۰ “ الأسعد. 

وطاعته أيضاً واجبه. لأنها لطاعة الله مُصاحبه» فمن آطاعه هُدِي إلى سواء 
الطریق؛ ومن مد باعه إلى أفقه ظفر بالوفیق» ومن امتثل آمره زفل في أثواب 
الثؤابء ومن خالفه شلك به إلى غقّاب”'“ العقاب. وطاعثہ هي الالتزام بش 
والئسلیم لما جاء به ورفع کلِمتہ؛ فاثبغوه وأطیغوہ''“ء وانقُلوا خبر أمره وأذيځوه 
وإذا نهاكم عن شيء فانبڈوه» وما آتاكم الرسول فخذوه. 
خلوا سا آتساکم به المصطفى وق واله فوا تغف توا 
و وال سوہ وا شلوا سے وطدق فداه الرَّمُوا تُلرَّمُوا 


وشعےٌّه تابعوا واس محوا ندل اسان وا رفوا کے ھا 


(4۰۰) من قوله: وهو «آمر...» إلى هنا ساقط من (م). 

)٤١١(‏ عبارة: ما جاء ساقطة من (م). 

(۰۲) بهامش (م): أي: القلب. ه. 

(۶۰۳) بهامش (م): المذود بالمعجمة أوله والمهملة آخره: اللسان؛ بوزن منبر. ه. 
(4۰4) بهامش (م): أي: الحظ. ه. 

)٥٤٤(‏ بهامش (م): جمع عقبة. اه. 

(503) لفظة: وأطيعوه ساقطة من (م). 


۳۰ - 


فصل: في وجوب الإیمان به وطاعته واثباع سنته ۱۳۱ 


ولا تعوجُوا عن مناهج ونس وامئوا" * بالله وملائکته و که ورسله 
واجتهدوا في رسیم و وحضور الجَنَان» واجمّعوا بر بين التصدیق بالقلب 
والشّهادة باللّسان» والشّهادة” © دون التصديق بالقلب نفاق؛ ل د 
معتقدها فما له في الآخرة من خلاق» وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون: ولا 
تلبشوا الحق بالباطل وتكتمُوا الحق وأنتم تعلمون. 

شض ےت والاقتداء 
به فى الأخلاق والأفعال» والانقیاد ھ00 ١‏ في چمیع الأعمال» والتأسّي' 00 ر 
في خربه وسلمه والاخذ بقوله والرّضى بخکمه. فخير الهدي هدا ومن ابعه 
أحبّه الله فعلیکم باحیاء شّْه عدوا من صالحي أمّته. أفلح من عض عليها 
بالواجذ» وفاز من ژئي بجنابها وهو لائذ» ومن انتصر بها فهو منضور؛ ومن اقتدی 
بها وق في ساثر الأمور. 
ومن إليها جاء يرجو الهمدى EN ETO‏ 
ومن أتى يطوي القلاً نحوها از و العم ال شون 

ومن اعتصم بها نجا من الناره ومن حفظ بر" " بَرَهَا حشر مع الابرار» ومن 
مائة شهيد”” *. ومن رغب عنها فليس من سيّد البشرء ومن أمرّها على نفسه نال 


0 ) لفظة: وآمنوا ساقطة من (م). 

(۰۸) والشهادة ساقطة من (م). 

(109) في (ع): في آوامره. 

(4۱۰) بهامش (م): أي: الاقتداء. 

(4۱۱) بهامش (م): جمع حبرة؛ أصلها: برود بالیمن؛ والحبور کالسرو وزنا ومعنی. ه. 

(4۱۲) بهامش (م): یحتمل کسر الباء من بر الأول المفرد من آفعال البر» أي: الخیر. ویحتمل 
الضم بمعنی الحنطة» فهو كناية؛ والثاني بفتحها اسم فاعل. وانظره. 
قلت: قد ضبطت في الاصل بالضم. والله أعلم. 

)1۳( آخرج: ابن عدي (۰۲۲۷/۲ والبيهقي في «الزهد الکبیر» (۱۱۸/۲) من طریقین: عن 
الحسن بن قتيبة أبو علي المدائني: ثنا عبد الخالق بن المنذر: عن ابن أبي نجيح: عن 
مجاهد: عن ابن عباس رفعه: «من تمسك بسنتي عند فساد أمتي» فله أجر مائة شهيد». 
وهذا سند واو؛ أبو علي المدائني متروك. 


۱۳۲ فصل: في وجوب الإيمان به وطاعته واتّباع سنته 


غاية الآمال ونهاية الوطر» ومن خالفها وا غير سبیل المؤمنينء وَلاه الله ما تولّی 
وأصلاه مثوی الکافرین. 
فتلقُوا ما صَدَّرَ عن ضدر المصطفی بالقبول» وان تنازعتم في شيء فردوه 

إلى الله والرسول» ولازِمُوا طریقته واتبځوا سنه لقد كان لکم في رسول الله إسوةٌ 
حسنة» ولا یفنم بالله العّؤور» وإيَّاكُم ومحدثات الأمورہ فان کل محدثة بدعةه 
وكل بدعة ضلالة. وأيقظوا قلوبكم بمعرفة السنّة من سنة الجهالة» ولا تتعوّضُوا إلى 
مخالفته والاعتراض على طريقه المستقيم» فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. 

لا یکمل الإيمان في قلب امریؿ ‏ إلا بت صدیق النبي المرسل 
ذاك الذي في الخلق طاعة آمره تب ا عصان 9 
يا فوز تاج موز" * ستته اقتفى وبه اقتدى في كل أمر مشكل 

نان وا ال ما أحیا الى“ شنت الاعات جاور هن 


(۱6؛) في (م): من بأمور؛ والأقرب ما في الأصل» والمراد بالموز هنا: الطريق. 
(4۱۵) في (م): إحياء. 
(415) بهامش (م): أي: مطر كثير. اه. 


-٦‏ فصل: في لزوم محبته 

مَحبة رشول الله بي لازمه» والآية الكريمة بوجُوبها وعظم خطرها جازمه» ولن 
يؤمن أحد حتی يكون أحبٌ إليه من نفسه» ومن ولده ووالده وسائر آبناء جنسه 
ومن أحبّه وجد حلاوة الإيمان» ودخل في زمرته إلى محل الوّوح والرّيحان» وفاز 
بمرافقة الذين أنعم عليهم الربٔء وكان معه في درجته والمرء مع من أحب. 

ولقد كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنّة الخلد مسکنهم 
ومثواهم» یحبُونہ أشدّ المحّه» ويختارون لقاءه وفربه. ويعظمُونه أشدٌّ التعظیم» 
ویکثژون من الصّلاة عليه والتّسليم. أمَا أبو بكر فمحیه له مشهورة""* وهجرثه 
إلى الله ورسوله معروفة مذكورة» وحلف عمر له صلی الله عليه" * أنه أحبٌ إليه 
من نفسه التى بين جنبيه» وعن على كان والله أحبٌ إلينا من الأموال والأولاد» ومن 
الآباء والأّهات والماء البارد E‏ الأكباد"' *» وقال عمرو بن العاص: ما كان 
أحد أحب إلينا من النبي صلی الله عليه وسلّم» وكان خالد بن معدان یتمتّی لقاءه 
وبشوقه إليه يتكلم“ وقيل لابن عمر اذكر أحبٌ الناس إليك فصاح يا 


(4۱۷) عبارة: له مشهورة ساقطة من (م). 

)٦١۸(‏ زاد في (م): وسلم. 

5 لم أقف عليه.‎ )٦١٤( 

(1۲۰) آخرج: آبو نعيم في «الحلیة» (۰/۵ ۱ وعنه ابن عساكر في «التاريخ» )۱۹۹/۱٦(‏ من 
طریقین: عن الحافظ ابراهیم بن محمد بن الحسن الأصبهاني: ثنا علي بن سهل الرملي: ثنا 
الوليد بن مسلم: عن عبدة بنت خالد بن معدان: عن أبيها قالت: «قَلّ ما كان خالد يأوي إلى 
فراش مقيله إا وهو يذكر فيه شوقه إلى رسول الله بي وإلى أصحابه من المهاجرين 
والأنصار» ثم يسميهم» ويقول هم صلي وفصلي؛ وإليهم يحن قلبي؛ طال شوقي إليهم؛ 
فعجّل ربي قبضي إليك حتى يغلبه النوم» وهو في بعض ذلك». 
قلت: وهذا سندٌ حسنٌ» عبدة هذه؛ هي أم عبد الله روى عنها جماعة» وجل رواياتها عن 
أبيهاء وأوردها ابن حبان في «الثقات» (۲۰۷/۷). 


مم 


١4‏ فصل: في لزوم محبته 
23 ا لما ہی لال شاه و قال ۱ E‏ 7 
محمد ولما احتضر ب ورؤية صحبه وقال واطرب ومنهم 
من فارق "۳" أهله ودياره في موالاته» ومنهم من قتل صاحبه وقاتل أباه وابنه طلباً 


لمرضاته. 

كيف لا يفعل ال صحاب الكرام 
كيف لا یم نحونه الود صرفا 
صانهم زانهم هداهم حماهم 
لمحبّيه فى الوخ ود مقال 


ذاك مع خير من آظل الغمام 
وهو بدرٌبهأنار الظسلام 
کاشف كُربة المهشوم مُمسام 
ولهم و تی عدن مقام 
لسعيد مُوفق والسّلام 


ومن علامات محيّته توقیژه وتعظیم قدره واظهاژ الخضوع والخشوع عند 
سماع ذكره» والشفقة على أمّته وبز صالحهم؛ والنصخ لهم والشعي في مَصَالحهم. 
فطوبی لمن عد من جملة محبيه» وامتثل جمیع آوامره واجتنب سائر نواهیه وبذل 
الجهد في موازرته ونصره وتأدّب بادابه في سره ویُسره. وآثر""" ما شرعه على 


(١؟4)‏ أخرج: البخاري في «الأدب» (٤٦۹)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (۱۵4/4)» وابن الجعد 
(۹ ۰0۲۰۳ والمزی فى «تهذیب الکمال» (۱8۲/۱۷) من طرق: عن آبی إسحاق: عن عبد 
الرحمن بن معد ا «كنت عند عبد الله بن عمر؛ فخدرت رجله؛ و له: يا أبا عبد 
الرحمن» ما لرجلك؟ قال: اجتمع عصبها من هاهنا! قلت: ادع أحب الناس إليك! قال: يا 
محمد! فانبسطت». 
قلت: هذا منکڑ؛ فيه عنعنة أبي إسحاقء وهو كان مشهوراً بالنّدليس. 

(؟47) رواه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (4۷۰/۱۰) من طريق: أبي الحسن علي بن محمد: 
حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: «قال بلال حين 
حضرته الوفاة: غدا نلقى الأحبة * محمّدا وحزبه؛ قال: تقول امرأته: واويلاه! قال: يقول هو: 
وافر حاه!». 
قلت: وهذا منقطغ؛ سعيدٌ لم يدرك بلالاً. 

(4۲۳) في (م): فارقه. 

(4 4۲) في (م): جنات. 

)٥٦٤٤(‏ بهامش (م): أي: قدم. 


فصل: في لزوم حبته ۱۳۵ 


هواه» وأسخط العباد في رضی الله ورضاهء وثابر”"“ على العمل بشْته» ووافق ما 
حص عليه مخالفاً لشّهوته» وتفه في دینه وشریعته. وتخلّق بخلقه وتطيع بطبیعته 
وأحبٌ من أحبّه وعظم آل بيته وضحبه» وجانب كل أمر يخالف شرعه وأعرض 
عن تعرّض لمحدَثّة فيه أو بدعه» ونهض للوٹُوف عند حدُوده؛ ورفض أقوال شامته 
او النفس والمال دونه» ومال إلى الذين یحیهم ويحيُونه. 
فاي کرم اجزل من كرمه» وأيُّ نعم أكرمُ من نعمه» وأي إفضال آعم من 

واي نوال أتمْ من نَوَاله جاء بالر أَفة والرحمةء وعلم الکتاب والحکمة» 
واا وفيا هن ا وبالغ في اا و 
الصحيحة» واجتهد على الهداية» وأنقذ من العمایّة ودعا إلى الفلاح» وبين سبيل 
النّجاح؛ وأوجب البقاء الا والنّعيم الشرمد» صلی الله عليه صلاة مّصلة لا تنقطع 
ولا تمده 


EE RTE EE 


ويظهر العلم في جوانبه 
حبك يا أشرف الخلائق في 
أت الذي تحبطل الوصید کما 
شن غنيك اانه مرت 


(4۲۲) بهامش (م): أي: داوم. ه. 
(4۲۷) في (ع): وبشر. 

(۶۲۸) بهامش (م): أي: فمه. 
)٤۲۹(‏ بهامش (م): جار ومجرور. 
(1۳۰) في الأصل: نداك. 


حجر أهل العول مُعجزه 
بالقطر من ص حه يُطَرَّرُه 


4 ۹ E۸ 
1 و‎ )۶۱۹( CEA) 


۳ 9۹ ہو" 
قلوب أهمل الؤف..ساد مركِره 


وعد المُرَجَي بذاك تنجزه 


7 بح f‏ ۰ تهر ھ 0 


۷ - فصل: فی تعظيمه وتوقيره 

أوجب الله تعالى تعظيمه وتوقيره» وفرض إعانته ونّصره وإجلاله وتعزیره" "* 
ونهى المؤمنين عن التقڈُم بالقول بين يديه» وعن سبقه بالكلام وإساءة الأدب عليه 
وأمرهم أن يستمعوا لما يخرج من فیه. ولا يتعجَّلُوا بقضاء مر قبل قضائه فیه» ولا 
یفتاُوا۳* فیما يتعلّق بدینهم لا بآمره وحذرهم مخالفتہ'''“ في قل الأمر وکثره» 
وآن لا یرفغوا آصواتهم فوق صوته؛ وأن بحترموه ویُعظفوه في حياته وموته» ولا 
یُدغوه کدعاء بعضهم بعضاء ویترکوا من لا يرعى حمّه مقتاً ورفضاً وبغضاء وأن 
يُنادوه بأشرف ما بحب من آسماته» وان أحداً منهم لا يجهر عليه بالقول في ندائه 
وأثنى على الذين یخضون آصواتهم عنده ووعدهم بالمغفرة والأجر العظیم 
وسینجز لهم وعده. 
عم ظا السا اوہ متفه رش بات مه 
والزم ديت الؤشد توقیره. ماذمت في الدنیا وتکریمه 
واحذر تخالف أمره واتّبع کشت جا سے وہ 
واصبر لکلم الضّد فيه عسى في الحشر أن تسمع تكليمه 

فقد كان أصحابه یُعظفونه کثیرا؛ ولا يملؤون عیونهم منه إجلالاً وتوقيراً؛ وإذا 
خرج علیهم لا یُحدُون إليه النظرء ولا یرفع أحد منهم إليه بصره الا آبا بكر وعمر» 
ویجلسون حوله كأنما الطیر على رژوسهم» ویسمحون في الدب عنه بأموالهم 


(۳۱) بهامش (م): آي: تعظیمه. 
)٣٤٤(‏ بهامش (م): من الفتیا؛ أي: لا یحکمون. ه. 
(۳۳) هذه اللفظة ساقطة من (م). 


۱۳۹ - 


فصل: في تعظیمه وتوقبره ۱۳۷ 
ونفوسھم؛ وإذا توضاً ابتدروا ضوءه وأسرعوا إليه» وکادوا حرصاً على التبرك 
به يقتتلون عليه ویتلون تصاقه عليه الضصّلاة والسّلام» فيمسحون به الو جوه 
وو مہ سن ا یس تزاحموا على التقاطهاء ويبادرون إل 
امتخال آوامره والتلفع برياطها”” * ويقرعون بالأظفار بأبه» ویوخرون سؤاله عن 
الامر حياءً ومهابه. 
وإذا تكلم آنصئوا [لکلام»]( ۳‏ وإذا تلا علیهم الزكر أخب توا“ 
وإذا أراد هم لأمربادروا لجواب ذاك الاپ لے يترا" 
وإذا نهاهم أعرضوا عما نهى ولغیر ما یختار لے یتلفئوا 
وإذا آشار بصمتهم لم ينطقوا وإذا دعا أقوالهم لم يسكتوا 
أكرم بهم قوماآقافودينه وبعزمهم شمل الأعادي شئئوا 
فعلپهفوا رضوان رت صانهم أن يعبدوا من دونه أو یقتوا 
ویجب أن يُحترم بعد مماته» كما كان یحترم عليه الصلاة والسلام حال 
حیات اگ وذلك عند ذکره وحدیثه وسنّته» ۹ سماع اسمه الشريف وسیرنه؛ 
فقد كان اللف يُعظّمُون حديثه الصّحيحء ویتلقُون الصادر والوارد من سُنَّته الشّريفة 
بكل صدر فسیح» وينصتُون إلى سماع آقواله» ويتأدَبُون عند ذكر أوصافه وأفعاله؛ 
فمنهم من يُسكِّن من حرکته» ومنهم من یشرت" ' © لوقع بركته» ومنهم مَن يرتدي 


(ۂ )٦٤‏ بهامش (م): بالفتح؛ ما يُتوضاً به. ه. 

)٦٤٤(‏ بهامش (م): جمع ريطة؛ ثوب شق باثنين. 

)٣٤٤(‏ زيادة من (م)؛ وقد عد ناسخ الأصل هذا البيت من جملة النثرء والأقرب أنه شعر. 
(4۳۷) بهامش (م): أي: خضعوا. 

(۳۸) آي: لم یتکبروا. 

)٣٤٤(‏ في (م) ألحقت هاتان الجملتان بالابیات السابقة؛ والصواب ما في الأصل. 
)٤٤٤(‏ في الأصل: ولذي: وفي (م): وکذا؛ ولعل الصواب ما آثبت. 

)٤٤۱(‏ بهامش (م): أي: يتطاول بعنقه؛ كأنه يريد شیئا. اه. 


7 فصل: في تعظيمه وتوقيره 


بالخضوع والخشوع» ومنهم من تجري من عينيه شآبيب””*' الذمُوع» ومنهم من 
يغيب ويتحيّر» ومنهم من يَصِمَّرُ لونه ويتغيّر ومنهم من لا يكتب الحدیث إلاّ وهو 
طاهر» ومنهم من یکره أن يحدث وهو مضطجع أو قائم أو سائرء ومنهم من إذا 
طلب منه تسمیغ حديثه المُفيد» بادر إلى الغسل والتُطييب ولیس الجديد. 


7 9 

يديه» واجتهد في تبجيله وتعظيمة» وبالغ في إجلاله وتكريمه» واعرف حو قر 
وب عند ذكره» واستشفع به في عَمْرِ ذئويك وستر عیوبك إلى من لا يحول ولا 
یول"** واستمسك بقوله تعالی ولو أَتهُمْ إذ ظَلَمُوَا أنفسهم جاءوك فَاَسْتَعْفَرُوا 


ص ےر 


الله 


ص ور حم 
ی لهم ا 


0 7 


(44۲) بهامش (م): جمع شؤبوب كعصفور؛ المطر الغزير. اه. 

)٤٤٤(‏ قال شيخ الإسلام: «وهو بيه سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل» وهو إمام الأنبياء 
إذا اجتمعوا وخطيبهم إذ وفدوا؛ ذو الجاه العظيم: ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالی 
لیس كجاه المخلوق عند المخلوق: فإنه لا يشفع عنده أحد الا بإذنه» والمخلوق يشفع عند 
المخلوق بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب والله تعالى لا شريك؛ فلما علمت 
الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي و حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجدء 
وكذلك علموا أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته أو التوسل 
بڏعائه وشفاعته» فلهذا لم یکونوا يتوسّلون بذاته مُجرّدة عن هذا وهذا. 
فلمًا لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئاً من ذلك» ولا دعوا بمثل هذ الأدعية» وهم 
أعلم منا وأعلم ہما يحب الله ورسوله» وأعلم بما أمر الله به رسوله من الأدعية» وما هو 
أقرب إلى الإجابة مناء بل توسلوا بالعباس وغيره ممّن ليس مثل النبي كَل دل عدولهم عن 
التوسل بالأفضل إلى التوشل بالمفضول: أن التُوشّل المشروع بالأفضل لم يكن مُمكنًا». 
«المجموع» (۰/۱ ۲) باختصار. 

)٤٤٤(‏ وهذا إنما آمر به في حياته ےل ولم یثبت عن آحد من الصحابة أو التابعين آنهم کانوا إذا 
وقع منهم ظلم لاتفسهم جاؤوا إلى قبر النبي : ثم لماذا يأتون وهذا النبي إل ينهى عن 
اتخاذ قبره عيداً! 
والأبيات التى ذكرها المصنف فيها مخالفة شرعية كبيرة» فإنه لا غافر للذنوب ولا كاشف 
للکروب» ولا مقلب للقلوب إلا الله تبارك وتعالی؛ اللهم لك الحمد على التوحيد والستة. 


فصل: في تعظيمه وتوقيره 

بك يا رسول الله في غفران ما 
سو نے لل یت 
مالي سواك أحومُ حول جَتابہ 
أفنت ای ظلم التشذائد لی 
صلی عليك من اصطفاك من الوَرَى 


( 4 ۶) بهامش (م): حداثة السن. اه. 
)٥٤٤(‏ بهامش (م): آي: الذنوب. اه. 


۱۳۹ 

آسلفت فى زمن الضبا"؟" آتشفع 
شم الجبال لوقعها يتصدّع 
یا من إليه ذوي المساوي” ''' تهرغ 


7 1 سیم ۶ ١‏ 
۸ - فصل: في حبة اله واصحابه رضي الله عنهم 

من تعظیم رسول الله 45 تعظیغ آله الأطهار» وعترته الابران وذُريّته الأخيار 
وسائر المهاجرین والأنصارء واکرام آمهات المژمنین آزواجه والشلوك في بر ختهم 
في آوضح منهاجه وتوقیژ من سَلّف من أصحابه؛ ومن لازمه منهم في ذهابه وإيابه» 
ومعرفة الواجب من حقوقهم» وشیه ** الوّامض من بژوقهم» والاقتداء بأفعالهم 
الصالحه» والاقتباس من آنوار معارفهم الواضحة. 

فعظم أهل بیته كما عظمهّم العلماء من الناس: وهم آل علي وجعفر وغقیل 
والعبّاس» ووال من والاهي وعاد من آبخضهم وعاداهم» وتمشك بحبل ختهم فهو 
دلیل على الایمان» واجتهد في تقدیم قريش وعاملهم بالاحسان؛ فمعرفة مکان آله 
براءة من النارء والولاية لهم مان من البواره وحبهم جوا على الصراط”” ', وبات 
إلى منزلة الحظرٌ والاغتباط. ومن أحبٌ الحسن والحسين» وأمّهما الزهراء ذات 
النورين» وأباهما المعروف بالبسالة والشهامة كان مع المصطفی في درحته يوم 

ب 4و 

القامة . 


(44۷) بهامش (م): أي: نظر. 

(44۸) ژوي في ذلك حديتثٌ بلفظ: «معرفة آل محمد براءة من النار» وحب آل محمد جواز على 
| لصراط والولاية لآل محمد آمان من العذاب». وهو خر موضوغ. 
راجع: «الضعيفة» .)1٩۱۷(‏ 

٩(‏ 44) لم قف على خبر بهذا المعنى» وکأن المصیّف رکبه من خبرین: 
۱ - فقد آخرج: الطيالسي (۱۹۰)ء وآبو يعلى (۵۱۰)» والطبراني (4۰1/۲۲) من طریق: 
عمرو بن ثابت: عن أبيه: عن آبي فاختة سعید بن علاقة قال: قال علي: «زارنا رسول الله 
يا فبات عندنا والحسن والحسين نائمان» فاستسقى الحسن فقام رسول الله 5 إلى قربة 
لناء فجعل یعصرها في القدح ثم يسقيه» فتناوله الحسين لیشرب. فمنعه وبدأ بالحسن قالت 
فاطمة: يا رسول الله» كأنه آحبهما إليك؟ فقال: لاء ولکنه استسقی آوّل مرّةء ثم قال 


“f= 


فصل: في حبة آله وأصحابه رضي الله عنهم ۱۸ 
تن“ “الّسول محمد وال زم محبّة آله الأطهار 
ژر وغعظّےم دز عِترته ومن سے للحي ار لاف ار 
واسلّك سبیل کرامات ال رجات وا ولا و الف اق وال یاه 
وارفع لأهل البیت راتات الولا تجد الوقاية من عذاب النار 

وقد حض النبي 4 على خبهم» وه على رفع شأنهم عند رهم فقال 


لا تَعْذُ عن سن 


رسول اللہ يِه إني وإيّاك وهذين - وأحسبه قال: وهذا الراقدء يعني: عليا - يوم القيامة في 
مكان واحد». 
وهذا سند لا بأس به في الشواهد؛ رجاله ثقاتٌ كلهم إلا عمرو؛ فقد قال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث يكتب حديثه» كان رديء الرأي شدید التشیع» وقال البخاري: لیس بالقوي عندهم 
وقال آبو داود: رافضي خبيث وكان رجل سوء» ولكنه كان صدوقاً في الحديث. 
وآخرج: آحمد (۷۹۲)ء وار بن أبي عاصم في «السنة» (۰)۱۳۲۲ وابن قتيبة في «الغريب» (۲/ 
۸) من طریق: عفان: عن معاذ بن معاذ: ثنا قيس د بن الربیع: ثنا آبو المقدام ثابت بن هرمز 
البكري: عن عبد الرحمن بن الأزرق: عن علي قال: «دخل علي رسول اللہ يل وأنا نائم 
على المنامة» فاستسقى الحسن آوالحسین؛ قال: فقام النبي ئي إلى د 
فدّرّتء فجاءه الحسن فنحًّاه النبي يل فقالت فاطمة: يا رسول الله کالہ أحبهما إليك! قال: 
لاء ولكنه استسقى قبله! ثم قال: اني بت و بر واحد يوم وہ 
قال الهيثمي في «المجمع» /٩(‏ ۰ء فيه إسناده قيس بن الربيع وهو مُختَلَفٌ فيه» وبقية 
رجاله ثقاتٌ. 
مس ل اتی ا سن فآ المقدام الأزرقي بدیل أبي فاختة الم 
والسقيا من الشاة القليلة اللبن» وتردد في الحسنين أيهما كان المستسقي» ثم جزم بأنه رد 
الحسن. 
ولا جرم» فهو ضعيفٌء قال أحمد: روى أحاديث منكرة. 
قلت: لکن محل الشاهدء وهو القدر المشترك بين الروايتين یثبت بهذين الطريقين یقیناً. والله 
أعلم. 
۲ - وأخرج: البخاري (۱۸۱۷)ء ومسلم )۲٦٢٢(‏ من طرق: عن جرير: عن الأعمش: عن 
أبي وائل: عن عبد الله قال: «جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول اللہ كيف ترى في 
رجل أحب قوماً ولما يلحق بهم؟! قال رسول الله يكلْ: المرء مع من حب!». 

)٥٤٤(‏ بهامش (م): السنن بالفتح: الطريق. 


E‏ فصل: في محبة آله وأصحابه رضي الله عنهم 
آتاه" “الله الفضيلة وأناله غاية سوله(" "۳ لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم 
لله ورسوله وعظَّمهُم إِذْ قدّمهم بكتاب الله أين كانوا وحيث عَلُواء في قوله: إني 
تارك نکر ما إن آخذتم لن ضارا وقال في علي: من کنت مولاه فعلي 
مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وقال في عمّه العباس: من آذی عبّي 
فقد آذاني وقال: آنشدکم اللہ في آهل بيتي» ولعمري |نها إشارةٌ لطيفة المعاني؛ 
ويكفيهم قول من خلق كل شيء فقدره تقدیراء (انما يريد الله ليذهب عنکم الرجس 
أهل البیت ويطهركم تطهيراً). 
|ٍن عشت من سه اللنوب وبطشه . “اليم ولاء الخمسة الاشسبام 
أهل الکساء الطاهرین ذوي التفی ‏ شف النجاة وراحة الأرواح 
وبهم تول حين يعتكر الأأجی ‏ تلقى الرّضى من فالق الإصباح 
واستغفر لأصحاب رشول الله گل على کل الأحوال» وأمسك عمّا شجر بينهم 
من الأقوال والافعال» وأظهر سيرتهم الحميدة» وبيّن فضائلهم العدیده» واهتد 
باعلام علومهم المرتفع وارفض من عاداهم من ۶ ۳۳ الشيعة والمبتدعت 
وانظر إلى قول من خلق الانسان من صلصال کالفخار محمّد رسول الله والذین 
معه آشدّاء علی الکفار ولی قول من آبطل باية کلمه*"* ما جاء به الحرة لقد 
رضي الله عن المزمنین إذ يبايعونك تحت الشّجرهء والی قول من برجم الامز كله 
إليه» رجال صدفُوا ما عاهدوا الله عليه» وقد قال آشرف الخلق وسيّد البشره اقتدوا 
بالنّذین من بعدي أبي بكر وعمرء وقال عليه الصلاة والسلام» ومثلهم كمثل الملح 
في الطعام "۳ وقال في حديث يتشئّف به السّمع وتتشژّف به الصّحيفة» فلو آنفق 


)٥٤٤(‏ زاد في (م): مَنْ. 

)٥٤٤(‏ بهامش (م): بتسهيل الهمز للسجع. 

)٥٤٤(‏ بهامش (م): جمع ضلال. قلت: كذا؛ ولعله أراد: ضال. 

. - كذا في النسختين؛ ولعل الأصوب: كليمه - أي: موسى عليه السلام‎ )٥٤٤( 

)٦٤٤(‏ أخرج: أبو يعلى (۲٦۲۷ء‏ وابن المبارك فى «الزهد» (٥۷)ء‏ وعنه ابن عبد البر فى 


فصل: في محبة آله وأصحابه رضي الله عنهم ۱:۲۳ 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نَصِيفّه. 
تشك بالأواسر من رسسول كريم ناشر فضل الضحابت"** 
ولازم خُگٌھم واستوص ےا يكل مستهم وارفع جنابه 
وأكثر من ثنائك كل وقت عليهم حائزاً آجر الصحابة 
فمن أحسن الثناءَ عليهم برئ من النفاق» ومن أحبهم أحرز في ميدان الإيمان 
خضل السباق» ومن تبعهم أدرك ما یژوق مما يوم ومن اقتدى بهم اهتدى لأنهم 
كما قال عليه السّلام كالنجوم“ ومن قابلهم بالعرٌ خظي""" في دار البقاء 
بالملابس الفاخرق. ومن حفظ رشول اللہ فيهم حَفظه الله في الدنيا والآخره 
فَصَلهُم الله بضحبة ٩۳"‏ سَيّد المحسنين والمجملین» واختارهم في العالمين سوى 
الأنبياء والمرسلين. 


آصحاث هادي الْوَرَى قوم" “لهم شف بالشرب مده توص ال 2 لش 


«الاستیعاب» (۰)۱۵/۱ والقضاعی فى «مسند الشهاب» (۱۳۷) من طریقین: عن اسماعیل 
المکي: عن الحسن البصري: عن أنس بن مالك رفعه: 277 مثل آصحابي في آمتي کالملح 
في الطعام». 

قال الهيثمي في «المجمح» (۱۸/۱۰): فيه إسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف. 

قلت: وفيه الحسن؛ وهو مُدلِش وقد عنعن. 

وانظر: «الضعیفة» .)۱۷٦٦(‏ 

(555) في (م): السحابة. 

(40۷) أخرج: عبد بن حميد (0/87» وابن عدي (۲۷۷/۲) من طريقين: عن أبي شهاب: عن 
حمزة الجزري: عن نافع: عن ابن عمر رفعه: «إنما أصحابي مثل النجوم يهتدي بهم فایّهم 
أخذتم بقوله 10 
وانظر: «الضعيفة» (۵۸ .)5١-‏ 

)٥٥۸(‏ بهامش (م): من باب طرب. 

)٥٤٤(‏ هذه اللفظة ساقطة من (م). 

(۶7۰) هذه اللفظة ساقطة من (م). 


١4:‏ فصل: في محبة آله وأصحابه رضي الله عنهم 


جاژوه واستمعوا ما قال واتیغوا وبایغوا تحت آغصان من الم 
عقف E‏ الر ل اکر وأَنْهُم أن فضا الا خيار والزره 


7 : عا يهم ده لام طح رخ ما آظهر البحر من قاموسه دُرَرَه 


۹- فصل: فی زبارةقبرووتظيمنواطته ١‏ 

ها زيارة:ة قبر النبي بيا سنه جميلة: أجمع المسلمون عليهاء ورغیوا فيما 

له بها من الفضيلة» فمن زاره بعد وفاته» فكأنما زاره في حال حياته» ومن زار قبره 

دخل في جواره المنیع» وكان في شفاعته يوم لا حميم يطاع ولا شفیع"" “. ومن 
ا ل ٹک 

فاقصد مسجده الذي تشد الرحال الیه وفز بزيارته والشلام عليه وعلى 

صاحبیه» ولا ترفع صوتك في مسجده وكن ممّن ظهر في الأدب خسن مَقِصَدِه 

وائٌبع شلف 0900+" وبالغ كما بالغوا في إجلاله وتكريمه» وتبرّك 

بروضته ومنبره ومواطی قدمیه" *» وشرّف نظرك بمکان کان جبریل عليه السلام 


)55١(‏ زيادة من (م). 

(41۲) لم يصح في فضل زيارة قبره 445 شي والمروي بين ضعيف ومنكر وموضوع؛ وقد تتبّع 
الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (ص ۱۰ - ۱ ۱۷) أحاديث الزيارة حديثا حديثا 
وبين عِلَلّھاء وأقوال أئمة الحديث فيهاء وفشل القول فيها تفصیلاً لا يدع أي شك في قلب 
أحد من المنصفين بضعفهاء وعدم ثبوت شيء منها إطلاقاء وأنه ليس فيها ما يُقوّي بعضه . 
بعضا لِشِدّة ضَعفهاء واضطراب أسانيدهاء وتضارب ألفاظها. 
انظر: «الضعيفة» ره ۰۲ ۰4۷ ۲۰). 

(4۲۳) نما پُشرع من ذلك کله: الصلاة في الروضة النبویة؛ لقوله 346: «ما بين بيتي ومنبري روضة 
من رياض الجنة». رواه: البخاري (۰)۱۱۳۷ ومسلم (۱۳۹۰)ء وآگا غير ذلك فلا یشرع 
لفقدان الدَّلِيل علیه. 
یقول این تيمية فی «الا قتضاء» (ص ۳۰۷ - ۳۹۸): «وما أحسن ما قال مالك: «لن يصلح آخر 
هذه الأمّة الا ما أصلح أولها»» ولكن كُلّما ضَعْف تمشك الأمم بعهود أنبيائهم رک 
إيمانهم؛ عُوَضوا عن ذلك بما أأحدثُوہ من البدع والشرك وغيره... قال آبو بكر الأثرم: 
می وم وھد ور وت 
هذا! قلت له: فالمنبر؟ فقال: آا المنبر؛ فنعم؛ قد جاء فيه. قال أبو عبد الله: شيء يروونه عن 
ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر أنه مسح على المنبر» قال: ويروونه عن 
سعيد بن المسيب في الرمانة. 


- ۵ - 


1٤ 

ينزل فيه بالوحي عليه. 

كماترى تَفسَك في رَوضَةَ 
واهرع ا تلك الي 
وانزل بهافي مسج شنجد 


فصل: في زيارة قبره وتعظیم مواطنه 


لهابَدت وی ظلام ال طط 
من آرضها زمر القری''' “ يُلتَقَط 
جود آبی الط یب فيها ان شط 
جبریل في آرجائشه کم بط 


يا له مسجدا س على التقوی ومُتعبّداً آفلح من تمسك بسببه الأقوى» فيه 


روضةٌ من ریاض الج ومنه انتشرت أعلام الکتاب والشهه وفیه بقعة هي 


)٥٤٤( 


أفضلُ بقاع الأرض» وكيف لا وقد ضمّت آعضاء الشُفیع المشفع يوم العرض؛ 
وأكثر من الصّلاة الواح ع تر تی ھتہ و فيه خير من ألف صلاة 
فيما سواه المسجد الحرام لأنه تخل وافرُ المآثر زاهز المشاعرء صالح 
المناسك» واضح ج المسالك» یم النْعمَة عظیمٌ الخ رم قرب رب مُطهَرٌ 
للطّائف والعاکف؛ مرفوغ م القواعد ثابتٌ الأساس» جعله الله تعالى أمناً ومثابة للناس» 
امي البركات وافي التعظيم؛ فيه آياتٌ بِيَناتٌ مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا نش 


قلت: ويروون عن يحيى بن سعيد أنه حين أراد الخروج إلى العراق جاء إلى المنبر فمسحه 
ودعا؛ فرأيته استحسنه» ثم قال: لعله عند الضرورة والشيء قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون 
بطونهم بجدار القبر» وقلت له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسؤنه» ويقومون ناحية 
فیسلمون. فقال أبو عبد الله: نعم» وهكذا كان ابن عمر یفعلء ثم قال أبو عبد الله: بأبي هو 
وأمي كلها 

فقد رخص آحمد وغيره ذ في انح بالمبووالزمانة الي هي موضع مقعد النبي گلا ویده 
ولم يرخص في التمسح بقبره» وقد حکی بعض آصحابنا رواية في مسح قبره! لن أحمد 
شَيّع بعض الموتى» فوضع يده على قبره يدعو له» والفرق بين الموضعين ظاهرء وكره مالك 
التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر. 

َأمًا اليوم» فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانةه وإِنّما بقي من المنبر خشبة صغيرة» فقد زال 
ما جص فيه؛ لان الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره إنما هو التمشح بمقعده». 


)٥٤٤(‏ بهامش (م): ما يعد للضيف. ه. 
)٦٤٤(‏ هذه اللفظة ساقطة من (م). 


فصل: في زيارة قبره وتعظيم مواطنه ۷ ١‏ 


العزيز الجبّار» ومن حَجَّهُ ثلاث ججَج خذمه الله على النار"' *. 

واجتهد فى تقديس مشاهده. وإقامة شعائر مساجده» وتعهّد معالمه ومعاهده 
وتطهیر مواقنه واد وتشريف أماكنه المكيئة» وتمجيد مواطنه من مكة والمدينة. 
حت المسیر إلى نحو الحجاز ولا تقف وسلّم على شرب بذي شلم 
وانزل بمكة خير الأرض فقتفیاً آثار آقدام سز الکون في لقلم ۳ 
واجنح لکعبتها والمروتين بها والغرف من عرفات موقف الم 
والحجر والخجر السّامي وخیف مِنی وکل“ مو 5 ضع تشك ڪل في الحرم 

آکرم بها مواطن عَمُرت بالوحي والتتزیل» وزهرت ١‏ روضها بترداد جبریل 
ومیکائیل وعلت بهُبوط الملائكة وعژوجھاء وسمّت بقمرها الطالع في آفلاك 
بژوجها؛ وتنشمت بالتّلاوة نفحاث أسحارهاء وتبشمت بالذّكر ثعُور ژهور آشجارها؛ 
وأشرقت بالتّکبیر والّهلیل سماژها؛ وتأرّجت بالتبیح والتّقديس آرجاژها؛ وض 
رُغامھا“'“ أعضاء سيّد البشر وانتشر عنها من دين الله ورشوله ما انتشر 

ويا لھا مدارس آیات» ومراكز رايات» ومساجد صلوات؛ ومشاهد سے 
ومنازل البركات الوافرق رشان ا المعجزات الباهرة» ومنشأً السَراج المنير» ودار 
هجرة البشیر النذير» وقهیاً غیث الرّسالة» وموطن مُوضح الدلالة» ومطلع فجر 
ال ومعدن الفتوی والمدؤة» ومناسك اج والمُعتمرين» ومحط رحال 
الآمرين المؤتممرين. 


)٥٦٤٤(‏ من قوله: «ومن...» إلى هنا ساقط من (م). والحديث المشار إليه» لم أقف عليه. 

(4۲۷) وهذا غلو فاحش؛ لعل مستنده فيه الخبر الموضوع: «لولاك ما خلقت الافلاك». 
انظر: «الضعيفة» (۲۸۲). 

(554) في (م): وكما. 

)٥٤٤(‏ بهامش (م): أي: ترابها. اه. 

(۰ 64۷ بهامش (م): لعله: ومحال؛ جمع محل بالفتح فیھاء لثلا يتكرر مع قوله: ومحط الآتي 
قریباً. ه. 
قلت: وفي الأصل كما هنا (ومحاط). 


۱:۸ فصل: في زيارة قبره وتعظيم مواطنه 


فجدیژ بها أن تحترم جدرانهه وئستلم آرکانها" ‏ ويُرفع مقاشهاه وثنشر 
أعلامهاء ویحمی حماهاء ویرعی ماؤھا ومرعاهاء ويُشتاف عرف روضۃ ۷ خی 


ونعفز الزجناث في جات تُربتِها. 
طوبی لمن يأتي بمكّة لاتنا 
وَيُعظِم البيت العتيق مج وّداً 
ويسير كي يحظى بساكن طَيبَة 
ویفیل الأحجار من خجراتها 
آعني رسول الله کشاف العنا 


ماف ا عن الاوصاف 
فيه رود الشعي وال تطّاف 
ویواصل الاعناق بالإيجاف”” 
خبالمن يرتاح للاضیاف 
ذا الغذر والإحسان”*"''والإنصاف 


صلى عليه الله ما شقت القّرى 2 عينٌ القَمَام بدمعها الوَكَاف 


(4۷۱) الصواب استلام الركنين اليمانيان» لأنهما من الكعبة» أمّا الشاميان؛ فلا؛ وقد أخرج: أحمد 
(۰)۳۱۳ وغيره بسند جییٍ: عن يعلى بن أمية قال: «طفت مع عمر بن الخطاب» فاستلم 
الؤكن. قال يعلى: فكنت مما يلي البيت» فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود» جررت 
بيده ليستلم؛ فقال: ما شأنك؟ فقلت: ألا تستلم؟ قال: ألم تطف مع رسول الله ي؟ فقلت: 
بلى! فقال: أفرأيته يستلم هذين الركنين الغربيين؟ قال: فقلت: لا! قال: أفليس لك فيه أسوة 
حسنة؟ قال: قلت: بلى! قال: فانفذ عنك!». 

(4۷۲) في (م): روضها. 

(4۷۳) بهامش (م): نوع من السير. اه. 

(474) بهامش (م): والعذر ذا الإحسان. 


٠١‏ - فصل: في الصلاة عليه ووجوبها وفضیلتھا 
الصّلاة على رسول الله كله واجبة في الجملة» فليأت بها من آمن به واتخذه 
للهداية قبلّه. ولیکثر في غالب أوقاته منهاء ولیُواظب عليها ولا يغفل عنهاء خضوصاً 
یوم الجمعة من کُل آسبوع» فقد ورد الامر به عن آوس في حدیثه المرفوع ومن 
العلماء من آوجبها في الصّلاهء ومنهم من استحیّها فیها على ما رآه*". 


ہی ا ری اس 


ره )٦۷‏ قلت: تصویب مذهب ا لقوله تعالى رن الله له وَمَلَيِحكَنَهء سے 
ع 5 ال ۳ 16 AS‏ َسَلِيمًا € [لأحزاب:٥٥٤]ء‏ ولما 
رواه أبو داود (۰)4۸۱ والنسائي في «الكبرى» (۹۸۷۷) وغيرهما بسندٍ حسن عن أبي مسعود 
البدري قال: «أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله یل ونحن عنده؛ فقال: يا 
رسول الله» أنَا السّلام فقد عرفناه» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟...» 
قال القرطبي في «تفسيره» :)5757/١5(‏ «فغلم الصلاةٌ ووقئها؛ فتعيّنت كيفية ووقتاً». 
وثبت عن فضالة بن عبيد قال: «سمع رسول الله پچ رجلا يدعو في صلاته؛ لم يحمد الله 
ولم يصل على النبي كَل فقال النبي كَل عجل هذا! ثم دعاه. فقال له: إذا صلی أحدكم؛ 
فلييدأ بتحمید اللہ والثّناء عليه» ثم ليصل على النبي يلك ثم ليدع بعد ہما شاء». رواه: أبو 
داود (۰۱4۸۱ والترمذي (۳۷۷)» وقال: حسنٌ صحيح. 
وروى الترمذي (485) بسئدٍ حسنٍ عن عمر بن الخطاب قال: «(إِنَّ الُعاء موقوف بين 
الشماء والأرض» لا يصعد منه شيء حتى صلّي على نبيك إل 
قال ابن العربي: «ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي» فيكون له حكم الوّفع». 
قال الحافظ في «الفتح» O3)‏ «أخرج البيهقي في «الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي 
- وهو من کبار التابعين - قال: «من لم يصل على النبي ب في التشهد فليعد صلاته». 
ناش الطبري بسن صحیح: عن مُطرّف بن عبد الله بن الشخیر - وهو من كبار التابعين - 
قال: كُنَا تُعلّم التّشهُدء > فاذا قأل: وآشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ یحمد رب ويثني علیه. ثم 
يصلي على النبي نے ز ثم يسأل حاجتهہ)). 
وقال ابن كثير فی «تفسيره» (۵۱۰/۳): «قد روينا وجوب ذلك» والأمر بالصلاة على 
رسول اه 2 في الصلاة کما هو ظاهر الات وففشژ بهذا الحدیث عن جماعة من 
الصحابة؛ منهم ابن مسعود وآبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله ومن التابعین الشعبي 


۱6۹ - 


۱9۰ فصل: في الصلاة عليه ووجوبها وفضيلتها 

ومن سأل الله شيئاً فلیبداً بحمده والتناء عليه» ثم ليصلي على من تحوّك 
الشاكن ونطق الصّامت بين يديه» فهو آجدر بجح المقال. وأحری بالاجابة للشوال» 
والذعاء بين الصّلاتين عليه لا يُردء ولا يُطرد عن باب القبول ولا يُصدء وما من 
دعاء الا وهو دون الشماء محجوب. فإذا اقترن بالصّلاة عليه صعد وسعد 
بالمطلوب. 

ومواطن الصّلاة عليه عند ذكره» وحين سماع اسمه وحديثه النّامي در بحره؛ 
وفی الأواخر من الكتب بعد الأوائل» وكذا الأذان ودخول المسجد وفى 
اسان« وفی تشهد الضلوات وعلی الجنائز» والمكير من الصلاة 58 
الماع لعل ناد فرغم نف امرین لم یصل مقر زس رص الفصلي 
عليه أن الملافكة تُستغفه له وتشگر فصده. 
ار اس سے قرع ا کے سز وی ی 
واستکنژوا ھا الوا ال بقا قي ةة روضائها ناضره 
رب العلسی ف علسیه فرعا ٠:‏ قسد جاء فسي آيانه الباهمره 
والأمر معروف بها ظاهس ر والغرف مها ريه عاطره 

ومن صلّی عليه صلاةً صلّی اللہ [علیه] ۳ عشر صلوات؛ وحط عنه عشر 
خطيئات» ورفع له عشر درجات. وکتب له عشر حسنات» وصلّت عليه الملائكة 
الکرام» ومن سم عليه حَيّاه اللام بالشلام. ومن آکثر من الصلاة عليه كفي وغفر 


وجعفر الباقر ومقاتل بن حیان. 
وإليه ذهب الشافعي لا حلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه آیضاء وإليه ذهب الامام أحمد 
أخيراً فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به» وبه قال إسحاق بن راهویه والفقيه الإمام 
محمد بن إيزاهيم المعروف بابن از المالكي رحمهم اله». 
انظر: «الأم» (۰)۱۱۷/۱ و«المغني» (۰)۳۱۸/۱ و«مجموع الفتاوی» (۰):۰۸/۲۷ و«سبل 
السلام» (۱۹۳/۱))ء وفنیل الأوطار» (۳۲۱/۲). 

(4۷) في (م): والأبكار والأصائل. 

(۷۷) في (م): مشهد. 

)٤۷۸(‏ مثبتة من (م). 


فصل: في الصلاة عليه ووجوبها وفضیلتها ۱۱ 


ذنبه» ونجا يوم الآزفة وکر عنه کرپ" ومن صَلَّى عليه في کتاب از بجزیل 
الثواب» ولم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي اسفه في ذلك الکتاب”*“. 

ومن سلم عليه عشراً ا او ری واا عليه اتر نا ساوت 
المصلي من الذنوب واکتسبه» والفکثر من الصّلاة ة عليه أولى النّاس به يوم القيامة» 
وما من حد يسلم عليه إلا رد الله ژوخه حتى یرد شلامه. 7 ۹ٰ۶" 
الكريم سمعه""* والسّلام 5 عليه يُؤتى به في کل جمعه وللہ ملائكة سيّاحُون لُه 
السّلام عن أمّتهء والیوم الأزهر ولیلثه الزّهراء بُؤڈِیان إليه صلاة [وسلام] ۳" أهل 


یه فأكثر من الصّلاة عليه فإنّھا عليك مفروضة» وصل عليه حیْما كنت فان 


(4۷۹) في (م): ومن أكثر من الصلاة عليه وعظم قربه» كفي وعن حدیثه ويحمل يوم الآزفة ور 
عنه کربه. 

)٦۸٤(‏ رواه: الطبراني في «الاوسط» (۱۸۳۵) من طریق: إسحاق بن وهب العلاف: حدئنا پشر بن 
عبيد الله الدّارسي: حدثنا ابن يزيد بن عیاض: عن الاعرج: عن آبي هريرة رفعه: «من صلی 
علي في كتاب» لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الکتاب». 
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به إسحاق. 
قلت: هو ثقة ثقة؛ ثقة؛ والتّبعة على شيخه اار۲ کذبه الازدي وقال ابن عدي: منكر الحديث 
عن الأئمة. ١‏ 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (0۱۷/۳): ليس هذا الحديث بصحیح من وجوه كثيرة. 
وانظر: «الضعيفة» (۳۳۱۲). 

(4۸۱) لم آقف علیه. 

(4۸۲) رواه: العقيلي OTU)‏ والخطیب في «تاریخ بغداد» (۲۹۱/۳) من طرق: عن محمد بن 
مروان السدي: عن الأعمش: عن آبي صالح: عن أبي هريرة رفعه: (من صلی علي عند قبري 
سمعته ومن صلی عَلَي نائياً آبلخته». 
قال العقيلي: لا أصل له من حدیث الأعمش» ولس مر ولا جا الا من هو دوق 
يعني: السدي. 
وال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» :)۵١٥/٣(‏ في إسناده نظر؛ تفرد به محمد بن مروان 
السدي الصغير؛ وهو متروك. 
انظر: «الضعیفة» (۰)۲۰۳ و«المجموع» (۱/۲۷ ۲). 

(4۸۲) مثبتة من (ع)۰ 

)٤۸٤(‏ في (م): محبته. 
رواه: الطبراني في «الأوسط» (۲6۱) من طريق: عبد المنعم بن بشیر الأنصاري: حدئنا آبو 


۱۰۲ فصل: في الصلاة عليه ووجوبها وفضيلتها 


صلاتك عليه معژوضة والبخیل من ذکر عنده فلم يُصل عليه صلی الله علیه. وأنزله 
المنزل المُقَرّب لدیه. 
إذا أنت آکثرت الضلاة على الذي هداك إلى الاسلام فزت بشربه 
وفعت به آولی من الاين كلهت ونلت ثوباً وان را عند ره 
فصل عليه ثم نے بآله أولي الفضل والتّقوى وئلث بضحه 
وشلم عليهم والشلام من الفنى ‏ بوذي إلى غفسران سائر ذنسبه 

الهم أفضل صلواتك وأكمل تحيّاتك وبركاتك على محمد أمينك المآمون 
وشادن""" علمك المخزون» وشهيدك يوم المحشرء ورسولك إلى الأسود 
والأحمر الصادق فيما نطقء والخاتم لما سبق» والهادي من الأضالیل والدّامغ 
رس الأباطيل”**» الذي كان حافظاً لعهودك واقفاً عند حدُودك» قاضياً بأحكام 
وحيك» ماضياً على إنفاذ أمرك ونهيك حتی أورى القَبسء ومحا آية العْلّسء 
وأوضح الأعلام ومهّد قواعد ال سلام. 

الل آته الوسيلة ‏ والفضیلةه راتا الدّرجة العالية الجلیلة. وابعثه المقام 
المحمود وأنجز في القيامة له الموعود. وأکرم مثواه وئژّله. وحقّق من فضلك 
العظيم أَمَلهء وصرّفه في المعادن من عدلك وضاعف له الخیر بمتك ویمنك 
وتقبل شفاعته الكبرى» وبلغه بنظرك إليه غاية البشری» وفجّر له غیون عنايتك 


مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني: عن محمد بن كعب القرظي: عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «أكثروا الصلاۃ ة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر» فإن صلاتكم تعرض علي». 
وهذا سندٌ ضعیف جذا؛ عبد الفنعم هذا مُنَهم. 

(485) كذا في النسختین» من شدن الغزال فهو شَادِن؛ إذا قوي وطلع قرناه. ولعله: سادن؛ أي: 
خادم. واللہ أعلم. 

(58) من قوله: «والهادي...» إلى هنا مبيض له في (م)؛ ولعل الناسخ لم يتبينه 
رواه: الطبراني في «الأوسط» )۲٢٢(‏ من طريق: عبد المنعم بن بشير الأنصاري: حدثنا أبو 
مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني: عن محمد بن كعب القرظي: عن أبي هريرة 
مرفوعا: «أكثروا الصّلاة ة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهرء فان صلاتكم تعرض علي». 
وهذا سندٌ ضعيف جا عبد الُنعم هذا متّهمْ. 


شَادِنُ إذا قوي وطلع قرناه 


فصل: في الصلاة عليه ووجوبها وفضیلتها ۱9۳ 


تفجیرآ؛ واجعل له من لذنك شلطانا""* نصیرا. 
اللَهْمَ صل على محمد المختار: وعلی آهل بيته الأطهار» وعلی آله وأولاده 
وأصحابه» وعلى أزواجه وخاصته وأحبابه» وعلی الأنصار والأعوان» وعلى التّابعین 
لهم باحسان» صلاةً مقرونة بالنّسليم والتّفضيلء مُشتملة على الئَکریم والئُشریف 
والتعظیم والتّبجیل. 
مدیح 2 شریف صفته وَل ۲ 


اا وبا محن 5 
یا مین الجود وبحرّالنّدى 
E EE‏ اض 
كن لي شفیعاً في وبي فقد 
وانظر لحالي واسقني شربة 
ا ا واج اشن 


ی یی 

يلاه بالوجه الجليٍ الجلسيل 
لقيث مھا تحت حمل ثقيل 
من حوضك الحالي تروي الغليل 


وصف معاليك الات الیل 9 


لكت 


إذا قلت في مدحك ما قلئه رس قال هنن ر 


(4۸۷) في (م): وليا. 
رواه: الطبراني في «الأوسط» )۲١٢(‏ من طريق: عبد المنعم بن بشير الأنصاري: حدئنا أبو 
مودود عبد العزیز بن آبي سليمان المدني: عن محمد بن كعب القرظي: عن ابي هريرة 
مرفوعا: «أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء والیوم الأزھر؛ فان صلاتکم تعرض علي». 
ومذا سن ضعیف چاه عبد المنعم هذا نهم 
شَادنْ إذا قوي وطلع قرناه 

(۸۸) قد ضمّن المُصبّف هذه القصيدة طلب الشْفاعة من النبي ييف وآن یسقیه من حوضه؛ 
وکلاهما لیس إلى النبي بلك وانما یْطلبان من الله تعالی» فالنبي بي قد اختار الرّفيق الأعلی» 
فمن آراد شفاعته ڳا وآن یرد حوضه؛ فلیعبد ربّه تعالی ولا يشرك به شیثاء فقد صحٌ عنه 
یلا أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجاڈ فتعجّل کل نبي دعوّته» وني احتبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة؛ فهي نائلةً - إن شاء الله - من مات من أمتي» لا يُشرك بالله شيئًا». 

)4۸٩(‏ في (م): الأثير» الأثير. 

(4۹۰) هذا البيت ساقط من (م)؛ وقد أثبت مكانه البيت الآتي: 

لخصته في مسدحك ما قلته وهو قلیل من ید ذليل 


١6+‏ فصل: في الصلاة عليه ووجوبها وفضيلتها 


فاقفبله ھٹور تس رک السا تج لجمسسیل 
فضلك لا بح سطرہ واصف إن الدراري حصرها شستحیل 
سسلی یت ارتاي رش‌شاعت الس الیل 
والحمد له على فضله وحسبنا الله ونع م الوکسیل 

نجز إملاء قلم الکاتب؛ وانتهى مسیژ ال الثاني مين ٠‏ من آرشد إلى 
المعرفة وآلهم» وتوفيق من علم الإنسان ما لم يعلم. عليه توکلت وإليه أنيب» وهو 
المسؤول في بلوغ المأمول إنه قريب مجيبٌ. 

قال مولمّه - عفا الله عنه - : بدأت في إنشائه يوم الأربعاء ثالث جمادی 
الآخرة سنة ثلاث وستين وسبعمائق وفرغت منه في يوم الأحد» مستهل شوّال"** 
من السنة المذکورة. 
ختام شهور سنة خمس وألف بثغر دمياط» على يد أفقر عباد رنه الوفى» محمد بن 
غرس الدين الحنفي - عفا الله عنهما بمنه وكرمه - . آمين. والحمد لله رب 
الال 


گے 4 
و لم که 


)4٩۱(‏ في (م): بترشيد. 

(؟59) من قوله: «الأحد...» إلى هنا مبیض له في (م)؛ ولعل الناسخ لم بتبینه. 

)4٩۳(‏ وفي (م): وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد المبارك في (۱۸) ثمانية عشر رمضانء الذي 
هو من شهور سنة ۱۳۰۳ ثلاثة وثلاثمائة بعد الألف من هجرة من له العز والشرف صلی الله 
عليه وسلم. وذلك على يد كاتبه الفقير المعترف بالذنب والتقصیر» راجي عفو ربه القدير: 
معوض سلامة؛ غفر الله له ولوالديه» وأحسن إليهما وإليه» ولكافة المسلمين أجمعين. آمين» 
آمین» آمين. 
قلت: ومن العجب أن يخفى عليه يوم فراغ المؤلف من تأليفه؛ ويوافقه فيه. 


فهرس الفوائد والموضوعات العلمية 


تر جمة المصنف ROSS‏ سکم TAS‏ 
طريقة إخراج الكتاب ا حا Pee Sane ela‏ 
نماذج من صور المخطوط E ASAS‏ 
مقدمة المصنف yT‏ 
١‏ - فصل: في فضل رسول الله ۶ وعظيم قدره عند ربه TR‏ 
۲ - فصل: في ثناء الله عليه في كتابه العزيز VE sme‏ 
۳ - فصل: في مولده وشرف نسبه کی یرد ی و ا 
٤‏ - فصل: في آوصافه ونعوته کے POA‏ 
5 - فصل: في فصاحته وأدبه وحلمه ۰۰۷۰.09 
5 - فصل: في جوده وكرمه وشجاعته Celene‏ 
۷ - فصل: في حيائه وأنسه ولطفه وشفقته 9 1 000 
۸ - فصل: في وفائه وتواضعه وعدله ووقاره esses‏ 
٩‏ - فصل: في زهده وقناعته وعبادته RS‏ ا 3۳ 
۰ - فصل: في الإسراء به وعروجه إلى السماوات 45 دی سار تہ ات گا 


100 


۱۵٩‏ فهرس الفوائد والموضوعات العلمية 


۱ - فصل: في تعظیمه وتکریمه يوم القيامة ی 
۲ - فصل: فى آسمائه وكناه وألقابه SS‏ 


۳ - فصل: في معجزة القرآن الكريم ا ا کک ا 
٤‏ فصل: في انشقاق القمر وحبس الشمس وتكثير الماء.. 
۵ - فصل: في تكثير الطعام ببركته 4 ی 
15 - فصل: في كلام الشجر والحجر وطاعتها له e‏ 
۷ - فصل: في كلام الحيوان والجماد وطاعتها له ا 


۸ - فصل: في کلام الموتی والأطفال وابراء ذوي العامات 


۹ فصل: في دعائه المستجاب سی اهب سا 
۰ - فصل: في انقلاب الأعيان له وتأثیر برکته رد 
۱ - فصل: في |خباره 45 بالکائنات ی ای 
۲ - فصل: في عصمته من الناس 86 Rs‏ 
۳ فصل: فیما جمع له من المعارف والعلوم و 
4 - فصل: في خبره مع الملائكة والجن SÎ‏ 
5 - فصل: في وجوب الإيمان به وطاعته واتباع سنته E‏ 
٦‏ فصل: في لزوم محبته 00 5177 
۷ - فصل: في تعظیمه وتوقیره وهی 


۸ - فصل: في محبة آله وأصحابه رضي الله عنهم RE‏ 


میلست ۷۳ 


00000000000 


فهرس الفوائد والموضوعات العلمية 

9 - فصل: في زيارة قبره وتعظيم مواطنه e‏ 
٠‏ - فصل: فى الصلاة عليه ووجوبها وفضيلتها ممع فالخ د aera eee‏ 
مديح في شريف صفته 5 ASS hs‏ 2ٹ موی و 


